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إشداع 


إلى عبد الله حسام الشرقاوي 
بطل أطفال العالم في الإزعاج 
لؤلاك لكان هذا الكتابث... 


للقرّاء أمتع» وللباحثين أقنع؛ وللمترجم أبدع 








مشروع الزحلات 

الرّحلة هي متعة التاريخ وتاري المتعة» والرحلة هي لَه المشقّة» وعين الجغرافياء 
ومنظارٌ الفلك» ومسبارٌ الأنثروبولوجياء وجسرٌ الخبرات بين الأممء وهمزة الوضلٍ 
بين الشّعوب» والرحلة هي سفير السّلطان» ووثيقة المؤرّخ ومكتبة العام وحنكة 
السيامي ورافدٌ الأديب الذي لا ينضب. 

ويكأن الإنسان مخلوق رحخالة» من عصر إلى عصرء ومن مرحلة إلى أخرى؛ 
يعيش حياته متنقلا عبر الزّمان والمكان» 17 الآفاق» وى الأعاق» ما بين 
إسراء بالجسدء ومعراج بالرّوح» وسياحة بالعقل. 

ولا أظدّني مبالعًا فم وصفت؛ فقد بدأت الرّحلة منذ برهة وجيزة تعود لتكشف 
عن أهميّتها في المجال البحثي الأكاديمي» وترتقي مرّةٌ أخرى مكائّها التي تبرّأتها ‏ 
من قبل كإحدى رائدات العلم؛ مصدرًا ومنهابجا. 

فالرحلة تمنح الباحتٌ في التّارِيخَ والجغرافيا والسّياسة والاقتصاد 
والأنثروبولوجي والآثار... وغيرها من مجالات العلم؛ تمنحهم مصدرًا ثريا 
وواقعا تارعاءاطات عدا عن رتابة كتب الوقائع» وملل كتب الحوليّات؛ 
وجفاف كتب التّاريخ الرسميء ونفاق المؤرّخين المكلفين» وجمود جامعي الأخبار 
وناقلي الروايات. 

الرّحلة- إِذا أحَسِنَّ القارئ قراءتها والكاتبٌ تدوينها- تضيٌ حياة ثلاثية الأبعاد 
يحياها القارئ والمستمع» فتعطيه العلمٌ مع المتعة» والخبرة مع المعايشة» والدقة مع 
الواقعية» والعمقّ مع الثراء. 

ويبدو الآن الاتجاه قويّا لدى الباحثين والمحقّقين في الاعتماد على كتب الرّحلات» 
سواء العناية بتحقيقها وإخراجها من مظائهاء وسواء بالاعتاد عليها كمضدر 











جاسوس في كرذستان العثمانية - 


أكاديمي؛ وهو ما يُعطي قفزةً نوعيّة في البحث العلمي» شريطة الانتخاب الواعي 
والاستشهاد الممتحصء والاستنتاج المنطقيء والنّظرة الفاحصة: والاستقراء المتأق 
المتدرّجء الذي يصف الحزئيات بعضًا إلى بعضء فيرسم منها لوحة فسيفساء, ولا 
يفعل العكس. فيعمد إلى اختلاق التّعميات من الأحداث الجزئية» ولا يعتمدٌ على 
الفث في إدافة ولا المزيل فاطعامة: 

وعلى قدر ما تحمل الرّحلة من أهمية» لا تخلو أيضًّا من زلات» قد تكثر فتصبح 
مضللات. إذ نرى بعضّ الرّحالة يأني إلى قطر غريب عن مشاريه» وهو دل ف 
جعبته خلفيّته الثقافية والعقائدية, عمنًا كارا عميق الثقافة أو ضخلهاء فاحص 
النْظرة أو سريعٌ الانفعال؛ متقلبَ الآراء والأحوال؛ بل ترى البعض يكذب ملدّعيًا 
أنه رأى مالم يره الآخرون» واطلع من الأسرار على مالم يستطغه غيره» فيستجلبٌ 
إعجابٌ القارئ والمستمع على حساب الحقيقة والواقع 

لكنْ بين أهمية الرّحلة وخطورتباء يقف الباحث المدقّق صاحبُ النظرة 
الفاحصة» فيستشف الحقائق» ويستنبط الأسرارء ويستنتجج ما وراء الأحداث» 
ويقرأ ما بين السّطور. 

ونحن في «المركز الثّقاني الآسيوي» نحاول من خلال «مشروع الرحلات؛ أن 
نقدّم مجموعة منها في شنّى المناطق والعهود لتغطية أكبر مساحة مكنة في الزمان 
والمكان لتكون حلقات ال في التاريخ» وخبرات متواركة في الجغرافياء 
ومعلونات متراكمةٌ في خبرها من العلوم» ومنبعًا ثريًا وغَينَ تقليدي في البحث 
العلمي.. 

ومن خلال هذا المشروع نفتح البابٌ للتعاون مع الباحثين والمحقّقين والمترجمين 
للتواصل والتعاون؛ كي نسهم- جميعًا- في السّعي نحو خطوة جديدة في طريق 
اكلم 

والله ولي التوفيق. 





المقدّمة 

الرّحالة الفرنسي المحترف (812065 1160657) يقوم برحلته إلى بلاد ما بين 
النْهرين أو ميزوبوتامياء ىا يعرفها جغرافيّو ورحّالة أوروباء وتجذبه هذه المرّة- من 
رحلاته- منطقة لم يتجاسر الكثيزون على الرّحلة إليهاء وهي كردستان العراق» 
تلك المنطقة الجبليّة الحدوديّة التي تطل الآن على حدود سبع دول هي: العراق 
وإيران وأذربيجان وتركيا وأرمينيا وسوريا وجورجيا. ‏ 7 

وكانت هذه المنطقة» منطقة حوض نخبر الزاب الأعلى - موطن الكرد والآثوريّين . 
(السّناطرة)- تثّل تحدّيًا خطيرًا أمام الرخالة الأوروبيّين لقلة المعلومات عنهاء 
ولوعورة مسالكهاء والخوف المتوارّث من سكانها الجبليّين القساة. 

وبشكل مباشر تقوم الجمعية الجغرافيّة الفرنسية» وكذلك القسم الجغرافي في 
وزارة الحربيّة الفرنسية بإرسال هنري بندييه إلى المنطقة في مهمّة جغرافية وأثرية» 
لكنّها في الأصل مهمّةٌ عسكرية» إِذْ كان مديرٌ القسم الجغرافني في وزارة الحربية هو 
نفسه المسئول عن الجمعيّةء الجغرافي الجنرال (685زط .1) ف. بيرييه» وقد أكد 
الرحالة كلامنا ذلك بإهدائه الرّحلة إلى الجنرال المذكورء لكنّه قال في مقدّمته إِنْ 
رحلته كانت لصالح وزارة التربية. 

م تستغرقٍ الرّحلة وقنًا طويلا؛إذْ بلغت أربعة أشهر فقط من سنة 18/0 م وبدأ 
خط هاا الخاسنة الفرفسقة بازيتى > موطة الر لع قالخا ضمة الخ انه 
استانبولء إلى الولايات الأناضوليّة الشرقية ذات الكثافة المسيحيّة, متوغَلًا قْ 
بعض مناطق القوقاز وأذربيجان. ثم بلاد فارسء وبلدان العراق العربي/ العثماني. 














وكانت أبرزٌ المحطات التي مرّ بها هي: 

القسطنطينيّة/ استانبول- تفليس (تبليس)- يريفان- تبريز -- أورمية- وان 
(فان)- جوميرك- الموصل- بغداد- كرمنشاه- طهران- قزوين- كيلان 
(جيلان)- باكو- القوقاز- باريس. 

نشرت الرّحلةٌ في باريس سنة /18417م بعنوان: 

( عواء2 له أء 13تتاهم 1/1650 م م5 ةلكا تدخ ) . 

وجاءت في نحو أربعائة وخخسينَ صفحة» بدأنا بترجمة ما يخصٌ المنطقة العربيّة 
منهاء وهى ي العراق» على رجاء أنْ نواصل ترجمة بقيّة بقيّة الرّحلة في. جزأين آخرين». 
يختصّ أحدّهما بالمناطق الفارسيّة والآخر بالمناطق العثانية. 

كانث لغة التكاتب بسيطة غير محقدة فى أسلوياة لكتها فر التعقيد والشوفيية 
في تعصبها تجاه الشرقيّين والعرب والمسلمين والعثانيّين. 

لفو القوفية [لكادى تقو ومويلة ؛ لها دقيقة تحمل ملاحظات ذكيةء 
ون كان في الكثير من معلوماته جدّة وغزارة دعمتها الصَورٌ والرّسومء إلا أنَ فيها 
أحيانًا كثيرة ةَ بعدًا عن ا موضوعية نتيجة تحامله. 

وأخيرًا.. فالرّحلةٌ تحمل مادّةٌ خصبة ربّ) بعضها مازالت معلومات بكرًا هذه 
لمنطقة في فترة تاريية مهمّة لها وللعالم العربي والدولة العئانية, فهي عمل ركنا 
من القاعدة المعرفية التي بنثُ عليها الدّولٌ الاستعارية خحطتها التآمريّة لصناعة 
«الشرق الأوسط الجديد؛ الموروث من اقيم تركة «رجل أوروبًا المريض». 
أو الدولة العثانية» قبل أن تكتمل الملا مخ الأولى المسالة عقب توفيع اتفاقية 
سايكس/ بيكو. 
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الفصل الأيّل 

محتويات هذا الفصل: 

وادي وقرية جو ميرك الإكراميّة الفرنسية والإكرامية التركّة (البقشيش»» زيارة 
الوالي» الزيّ الكرديء جولة في القرية» السَّفرء قافلتنا (الكروان) وحماتناء الزاب 

ٍ ِ 
الكبير» عبورٌ جسرء وادي تال» الحقول والزراعة في الجبال» قرى كردية (بيشرية» 
رابات)» خهرٌ (الأنتراد)» قبور سريانية» توروبء جيسي وبيرجء بيلات- سوء أعمال 
فنيّة مهمّلة» دال؛ تحمّس السّكانء نصل إلى الزاب الكبير» ميم على الضفاف. 
الخنينة» غابة كستناء وبلوطء المن» وادي (كلى) العمادية» بساتين العادية. 
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تق مدن (جوفيك) في عمقي أخدود واسع؛ ويجيطها جبنٌ شاهقٌ الارتفاع من 
الجنوب الشّرقي؛ آنا من المهات الأخرى فتحيطها انحدارات أكدد خالا 

وتنسابٌ المياه من هذه الجبال في أربعة جداول» وتلتقي في جدولين» حبنّى 
تصل إلى جنوب الوادي» فتنساب من خلال فتحة متعرّجة لأخدود ضيق» محفور 
في الصَّخْرء ومطل على الحبل» وتنتشر مجموعات من الأشجار في أنحاء الوادي؛ 
ويقام بينها بعض البيوت. 

وفي الزّاوية الجنوبية من وادي جولميرك» وعلى صخرة صلبة طوطا ثلائاثة 
مترء وعرضها انون أو ماثة متر» تقع مدينة حقيقيّة» ولكنّ نصفّها مهمل» وتضمّ 
حوالي مائة منزل» وكان بها في السّابق قلعة تسيطر على الصّخرة» ويقع بالقرب منها 
الآن جامعٌ يشبه حصنًا صغيرًاء كم أنه يشبه الذي رأيناه في مدخل وديان (برديك) 
الفيقة. ظ 

ل ل 0 
لم نجدّه في المتزل» ووجدُنا هناك ضابطًا تحت إمرته عشرةٌ رجالء ذأ خبرته أَنْ يبلغ 
الوال ني ساق ترارق فى سباع البو كاز وأخيرةه- إرقناك تن بدك عن 
يستضيفني» فأخذني إلى مسكن يقيم به بعض الكرد من الأرمن والسريان. 

قح هذا المسكن أو المحلة حارج المدينة وسط الحقول» على جبل صغير يشغل 
وسط الوادي تقريبًا. أمَا امنزل الذي سنبيثتٌ به فهو ذو سقفٍ مشترك مع عدّة 
بيوت أخرىء ويتكوّن من غرفة يسبقها مدخلء وننزل إلى البيت الموجود بالأسفل 
5007 ْ 


3 جاسوس في كردستان العثمانية - 


وله الغرفة الصّغيرة والمنخفضة قذرةٌ جداء فتجد أنَّ جميع أنواع الحشرات 
يقطنون بهاء ورغم ذلك أقمنا بها. 

وبينم| كنا نجف ثيابنء كان يوفان يقوم بطهي دجاجة مع قرنبيط وأرزء وبدا 
لنا من الرّائحة الذكية أن الطعام شهيّ ولذيذ» حيث أننا منذ خمسة أيام لم نتناول 
لحا طريّا وهذه هي القيلة الثائية عشرة التي ننام فيها بكامل ملابسنا على أسيّة 
المخييات. 

كاد لاون لتر زلطاكه 1.21 بها عليه فلا وجا اموس 
ليطلبوا منا إكرامية (بقشيش)» وبا أَنْهم كانوا خدومين؛ فقد أعطيتهم إكراميّة 
جيدة أكر من العتاف ولكتهم ل الغاذه ل[ يقلرا ياءبراغادرا الله قاين رت 
يفضلون عدم أخذهاء وقد اعتذنا نحن أيضًا على هذا التصرّف» فهم في هذه المواقف 
يذهبون ثم يعودون بعد قليل مُطالبين بالمال» ويبدو أن هؤلاء الناس لم يعتادوا 
على أن يعاملوا بكرم؛ حيث إن الأتراك الذين يسافرون بُحلا جداء فلا يدفعون 
أي مبالغ لحؤلاء الفقراء المساكين سوى ضربهم بالعصاء ولكنّها رغم ذلك أفضل 
من الإكراميات التي لدينا؛ لأتها ليست نفس الإكراميات التي نعطيها من حين إلى 
آخرء إِنّ) ضربات السّياط والعصي تجعلهم يحترموننا ويطيعوننا بشكل أفضل. 

' :)١18/6 أيلول (سبتمير‎ "٠ 

71 5 و اوس 

كانت الأمطارٌ بطل طوال الليل» وهبّت رياح شديدة» ولحسن حظنا أن سقف 

دفي ٠‏ أيلوله عا فرائن البغال لأعداد وتجهية 10 وفيت كلت 
مناكل السك ولك عادول أن هك 
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أقبل علينا الوالي برفقة رئيس الحرسء فقدمنا له لوحًا فوقه بساط فرو ليجلس 
عليه ككرسيء وقام مثل غيره بتقديم أشدّ العروض صرامة؛ وذلك عندما طلينا منه 
بعضّ الحرّاس لمرافقتناء فأجاب قائلا: (الفصيل كلّه- أعني عشرة خيّالة وعشرين 
عاك قلت إبركب وسترافقكم نحنٌ بأنفسنا إذا أحببتم). 

وقال- أيضًا- إِنّه سيرسل لنا أصحابٌ البغال الذين يعرفهم, وبعد أن قدّم 
يوفان الشّاي انسحب الصّيوف. كان الطقس سيئًاء ونحن منهمكون بترتيب لوازم 
كثيرة في كوخناء وبين| كنا ننظم ملابسنا وأمتعتناء جاءوا إلي بأزياء وأقمشة كنت 
قد طلبتها بالأمس» وكنتٌ قد اشتريت من قرويّ زيّ الأعياده وعندما أرسلتها من 
بغداد إلى فرنسا سّرقت من قبل المكوس (الجارك) التركية» هذا إلى جانب بعض 
الأشياء الأخرى الغالية» ومن بينها صندوق جماجمء كنت قد أخرجيّها في الليل 
من أحد المقابر الكرديّة بخطورة بالغة» وكنت قد خصّصتها للمتحف الطبيعي في 
نانس 

أصبح الجرّ صافيًا فانتهزنا هذه الفرصة لمشاهدة أنحاء مختلفة من الوادي» 
وحتّى أرسم شكلا لمذا الوادي الغريب» وأنا تحاط بعشرين شخص يراقبون 
الخطوط الهيروغليفيّة التي أرسمها. عاد يوفان حزيئا لأنّه لم يجد خروقاء ثم خرجنا 
مع سيمون للتجوّل بأرجاء القرية المكوّنة من شارع محاط ببيوت صغيرة» ورأينا 
مسجدًا يكاد يكون متهدّماء وسوقًا عبارة عن فناء مربّع الشّكل محاط بدكاكين 
صغيرة يقف في مقدّمتها باعة فقراء. 

سقط المطرٌ مرّة أخرىء وذهبنا نردٌ الزّيارة للوالي»ء وعند وصولنا قام الحرس 
باستعراض السّلاح» وأكد القائم مقام (الوالي) وعودّه التي قالحا في الصّباح» 


2 جاسوس في كردستان العثمانية - 


وبعد ذلك تبادلنا أحاديتٌ مملة» وبعد تناول القهوة التي لا بد أن نشربها انسحبنا 
في هدوء إلى كوخنا. 
أقبل علي بعض الأشخاص طالبين بعض التصائح» وعندما سألت أحد المرضى 
الذي يشكو من بطنه أين الألم؟ نظر إل المترجم, وقال: وكيف لا يعرف أين الألم 
وهو طبيب؟! 

فانفجزنا جميعًا من الضّحكء إِذ لم يعذ إلا القليل» وأصبح طبيبًا رغم) عنّي ولا 
يكفيني ذلك» بل أنا مير على تشخيص المرض من النّظرة الأولى. 

بعد العشاءء» قمنا بتقسيم الغرفة حبَّى نبدّل ورق التصوير» ونجهّز أمتعتناء 
حيث إِنْ البغال ستكون عند بابنا في السّاعة السّادسة من صباح الغد. ورغم 
التعب والإرهاق الذي مررّنا به إلا أنّنا مازلنا نتمبّع بنشاطناء ونحن في قلب هذا 
الوادي الكريه. الذي لم يحاول الوصول إليه سوى القلائل من الأوروبتّين» وكنًا 
نريد التعرف إليه بأكبر قدر ممكن. 

لقد دهشنا عند مشاهدة مال المناظرء وبدأتْ فلسفتنا تتحقق بم| يكفي رغم ملل 
السّفرء والاقتناع بأنْ الأتراك مضجرين بشكل لا يطاق. 

١‏ تشرين الأول (أكتوبر): 

في الساعة السّادسة صباححاء كان أصحاب البغال حاضرين» ويبدو على ملابسهم 
أنّنا سنلاقي اهتامًا كبيرًا منهم» وقد جاءونا بسلّة عنب رائعة» وكانوا يرتدون 
أزياءَ رائعة جدًا؛ عبارة عن زيّ قبل يتكوّن من: قلنسوة رفيعة من الفرو الأبيض 
(كيولوس)» وسترة صغيرة (قيصرية) وبنطلون عريض المقاييس (سروال). 
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وقد اندهشنا كثيرًا عندما رأينا بدل الحاية .التي طلبناها من الوالي يجرّد جنديّين 
سيطين., ولا يحملون بنادق» ويبدو نهم مُسْتعطيان» رغم الوعود الكثيرة ة التي 
أظهرّها لنا القائمقام. 

وعندما رأيتهم ذهبت إلى الوالي فأخبروني أَنّ مريضء فاتجهت إلى المخفر الذي 
يتولى مهمّة المعسكر هناك لأشكو له المشكلة؛ ولكدّني لم أحصل سوى على الجواب 
الآتي: : (إذا أراد الكرد منعكم من السّير أو سر قتكم» ال ار | 
لذا فمن غير المجدي أنْ نضحي برجالنا). 

ورغمَ الحاحي عليهم. إلا نهم رفضوا أن يزوّدوني برج واحد آخرء ولكتهم 
ألزموا أحدٌ الجنديّين بحمل بندقيته» ولم يزودوه بأيٌّ عتاد. 

غادرنا المدينة برفقة هذين الجنديّين اللذين سيكونان عبارة عن خادمين لا 
حارسين» خرجنا من وادي جوميرك من المغير الجنوبي الغربي المحاط بالسواقي 
ورأينا طريقًا يُشبه سلم] متعرّبًا محفورًا في الصّخر من قبل السَجناء الكرد إثر 
انتفاضة همء وتصعد البغال وتنزل في هذا الممرٌ الضيق بصعوبة؛ وكانت جدران 
هذا المضيق تضخم وتعكسٌ أصوات صراخ أصحاب البغال وصوتٌ سقوط المياه. 
وحوافرٌ الحيوانات عندما تنزلق وتتماسك؛ مما يزيد من متعة الرحلة. 

وصلنا إلى أسفل الصّخرة دون وقوع أيٍّ حوادثء فوجدنا تجرّى مائيّاء وبعد 
دقائق دخلنا وادي الزاب الكبير (الأعلى). 

وقد لاحظنا أن الثهر في الوقت الحالي ئيس سوى غدير أصفرء يبلغ عرضه بضعة 
داورو ا شاه ارط نا[ ور سر 
راقص مكوّن من حصائر صفصاف وأغصان متشابكة. أولاعبرّه أحدٌ الرّجالء ثم 
ملق اثنانة ف بعل خب عل ون ابعل دا 


َُ جاسوس في كردستان العثمانية س 


وهناك طريقة خاصّة يتبعها هؤلاء الرجال في الإمساك بحيواناتهم عند عبور 

الممرّات الصّعبة؛ كالتالي: 
م ِ و ,: 7 2 

يمسك أحدّهم بالرأس» ويمسك الآخرٌ بالذيل» حبّى يكون كلاهما مستعدًا 
لإمساك الحمولة باليد الأخرى في حالة إذا ابارت الأرض التي يضع عليها الحيوان 
قدميّه بسبب ثقل وزنه. 

انَبعنا طريقٌ الماعز على الضّفة اليسرى من الغديره ويتطلب عبور هذا الطريق 
ثباتَ أقدام البغال» أمّا الجياد فلا تستطيعٌ اجتيازه. وهذه الضفاف مكسوة 
بالعوسجء وبكروم بريّة تتسلق الضّخورء أحيانًا كنّا نرى سراطين صغيرة تشبه 
تلك التى رأينا منها أعدادًا كبيرة على شاطئع البحر. 

وبعدَ مسيرة ساعتين بصعوبة على هذه الضفاف المرتفعة» توقفنا عند منتصفت 
ارتفاع الجبل» فوق مكان سهلٍ صغير» يسمح لنا بإنزال حمولة الحيوانات» 
والاستزاحة طوال النهان. 

اصطادٌ هاملن بضعة حجلانء أمّا أنا فكنت أقومٌ بحراسة الصّناديق والأمتعة 
وبعد ذلك واصلنا المسيرَ بمحاذاة الغدير» ثم تركنا الزاب الكبير في وادي ينساب 
فيه مجرى مياه اسمّه (تال): ولاحظت كثرة النباتات هناك» مثل: الجوز» والدردارء 
وبعض الأشجار قليلة الارتفاع تنمو كجمّيزات على امتداد الغدير. 

وفي الطريق» صادفنا قرى كرديّة» وكان سكانها لا همون بناء بل ينظرون إلينا 
نظرةً لا ترضي» وعندما نريد شراءً الحليب والدّجاجٍ منهم يرفضون تقديمها لنا. 

و - 

وقد قام هؤلاء الكرد بإجراء أعمال بدائيّة حول قراهم؛ لكنها أعمال نافعة في زراعة 
الأراضى» وإقامة الحقول وسط هذه الأرض القاسية» حيث توجد جدران حجرية . 
تسد الأراضي الزّراعية في المناطق المنخفضة من الحقول» وهكذا أمكنهم الحصول 
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ل 
هذا النوع نوعًا من الخبز المسطح الرّقيق الذي يؤكل ناشمًا تقريبًا 

اجتزنا قرية اسمها (بيسرات) ذات موقع 00 
الغدير. 

وسكانٌ هذه القرية لا يشبهون سكانٌَ القرية السابقة» فأثناء مرورنا بهم كان 
الرّجال يقفون لتحيّتنا ويتمنوا لنا سفرًا جيدّاء وتضمٌ هذه القرية ثلاثين بِينًا متناثرًا 
في سطح الجبل» وأسطحٌ هذه البيوت منخفضة؛ وتستخدم كممرٌ أو باحة تؤدي 
إل المت لاعن 

. وهناك الكثيرٌ من الصّخور والقمم العالية تسيطر على القرية بالكامل؛ بحيث إن 
ابيار واحد يكفي لدم القرية بالكامل. أمّا المجرى المائي فهو جافء وينفذ داخل 
الآأرضء ثمٌ يظهر بعد مائة متر على سطح الأرض في الجهة العليا من القرية» ويبدو 
أن أكثر من مسين عين مياه تنبعٌ من الأرضء وتجمع هذه المياه لتوزّع على الحقول» 
ذل أاعن المكرو الاح وني ميترا أبيضوق صخر يدر اندقار لاعن جيه 
القرية. 

وكلّما صعدنا أكثر كلا بدأت النباتاتٌ تختفي تدرييياء حبّى اختفت تاماه ول 
صخرية جزداء» وعند منعرج الأريق من بعيد لمحن قرية تحاطة بأشجار الحو 
والحور الجميلة» وهذه القرية تسمّى (رابات)» وهي قرية كرديّة ذاتٌ منظر جيّد 
مثل القرية السَّابِقَةَء وقد قرّرنا البقاء مها هذه الليلة. 

استقبلنا أهالي لقي ا لذ 1 الفضل في ذلك يرجع لأصحاب البغال 
الذين رغم أمْهم من الكرد إلا أنْهم طيّبون وحَسّنو التعامل» على عكس الآخرين 


- جاسوس في كردستان العثمانية - 


فقد كانوا قساة ومتوحشين. يبدو أنهم على علاقة بأحد سكان القرية الذي جاء 
إلينا ليعرض علينا استضافتناء وبالفعل أَحَذْنا إلى منزله» وهو مسكنٌ لا أبواب له. 

ينا أمتعتنا كالمعتاده وكانت الليلةٌ رائعة» والسّكان طيبون جدَاء فكان أحدهم 
'يمسك لنا شمعة لتضيء لنا رغم أنّها تحرق أصابعه؛ وجاء جميعٌ أصدقاء الرجل 
الذي استضافنا لرؤيتناء وجلسوا حولنا على هيئة دائرة» ودحنوا الغليون» وكنًا 
سنتزعج من هذا التُحديق لولم نكن قد اعتدنا عليه. 

ومجرّد إعطائهم بعض المدايا البسيطة تكفي لجحعلهم بهتمّون بناء فقد أعطيت 
أحدّهم بوصلة حتى يعرف اتجاه القبّلة في مكة عند الصّلاة ىا أهديت النساء 
بعض المقصّات والإبر» وبعض السّكاكر للأطفال؛ وعندما سألناهم إذا كانت 
النساء يشتغلنَ ثيابًا أو قطعًا مطرّزة في الشتاء» فجاءوا إلينا بقطعة لنشتريها. أراد 
يوفان إعدادً العشاء» فطلبت منه إعداد بيض مقلي (أومليت)؛ وأن يضع عليه عرق 
من شراب الْرّوم على سبيل الْتَّغيير» وعندما أكلنا كان الأهالي يستغربون» ويقولون 
لسيمون: كيف نأكل الثار؟ 

؟ تشرين الأول (أكتوبر): 

بعد انتهائي من المراجعات الاعتيادية» التي لا أستطع إهمالها يومًا واحدّاء 
حاولتٌ أخذ صور لكل الأشخاص الذين كانوا ملتقّين حولنا عند مغادرتناء 
ولكنني لم أنجخ في هذه المحاولة مع الأسفء وم يكنْ باستطاعتي إعادة الكرّة. 

غادرنا القرية في الساعة السّابعة» وعد أن اجتزنا طريقًا سيئًا ومليكًا بالحجارة» 
بدأنا بالانحدار من أعلى تل عبر طريق متعب. وفي أعلى المنحدر رأينا شجرة 
زعرور وحيدة: لكنّها كبيرة الحجم اتحْذنا منها ملجأ للاستر احة عذة دقائق. ثم 
تحركنا مرّة أخرى تاركين إلى اليمين واد يقعٌ بمحاذاة الذروة, ثمّ انحدرنا مباشرة 
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خلال منحدر أقسئ من الصّعود لدرجة أننا اضطررنا إلى الإمساك بأسرجة الخيول 
لمساعدتها وسندها. 

وأخيرًا وصلنا إلى واده واسترحنا به قليلا في ظلّ صخرة تقع قربٌ قرية غير 
آهلة» ولا يوجد بها سوى بيوت من الحجارة: ودونٌ سقف» ومن الأمام شاهدنا 
منظرًا مختلفا؛ فقد كان الوادي مقفرّاء وتكسوه الصّخرة التي يبدو كأمّها بقايا آثار 
بركانية؛ ومن المحتمل أن تكون تحرّكات هذه الجبال نتيجة للحمم البركانية. 

تقوم السّاقية بدوران تجاوزناه بتسلق تل صغير» حتّى وصلنا واد آخرّ لا زرع 
به وتملؤه الضَّخور والحجارة» وهذا الماء الصافي العذب لا يستغله أحدٌّ في ريّ أيٍّ 
نباتات» فيبدو الوادي يابسًا جدًا مثل (وادي جهنم)» ورأينا به صخورًا كبيرة على 
هيئة شلالات» بحيث ترى من مسافة بعيدة شبه جسور حجرية صغيرة» لا يمكن 
نورق كيت المكة: أزكن ومين أقامها؟ ْ 

ومن هنا يصبح الطريق وعرًا بالتدريج» ولكنّ البغال تتحكم في سيرها؛ بل 
وتقفز على الصّخور وكأمْها ماعز جبلي. ولذلك فقد طلبتٌ من أحد الأشخاص 
حل جهاز التصوير لكي لا ينزلق عن ظهر الحيوانات ويتحطم على الصخور. 

بعد قليل» وصلنا نهرًا يسمّى (أنتراد)» يكبر هذا النهر بفضل فروع المياه الكثيرة 
التي تصبٌ به؛ ثم يتحول الوادي من واد أجرد إلى أرض خضراء خصبة» فتظهر 
ولا بعض الحشائشء ثم نرى أشجارٌ الحور والجوزء ثمّ يصبح الوادي المتعرّج أكثر 
انساعَاء ونشعر وكأتناني الفردوس حيث تظهر الأشجارٌالمثمرة والمروج والنباتات 
لفون المزدهرة» والأرض مكسوّة بالحوز الذي يسقط من الأشجار» وأشجار 
الكروم تلق المروج العالية» وهي محمّلة بأعناب ممتازة» إِنّه حقا اختلافٌ كبيرٌ بين 
هذه المنطقة والمنطقة القاحلة السابقة 


2 جاسوس في كردستان العثمانية - 


وبعد قليل»:وصلنا قزية كرديّة تن (أوتديك)ء وسكان عذه القرية يغيشتون 
في تفاهم وهدوء رغم اختلاف عاداتهم. والماء بها مجمّع ومحفوظ بعناية» ويتمٌ 
توزيعه على البساتين بنظام» وينتهي هذا الغديرٌ عند نباية القرية حيث تكون كل 
مياهه وزّعت على الأراضى. 

ذهبٌ أصحاب البغال يبحثون لنا عن عنبء بين قمْنا نحن بجمع الجوزء 
وأكلنا كليْهما ونحن نتقدّم في السّيرء وخلال ذلك لاحظتٌ رحى بدائية الصنع 
حجرالا رمتهر الح ركاف لحار سير وفي خباية هذه القرية 
رأينا مقَايرَ مقامة على طراز خاصٌ» تشبه أتانين حجريّة مبنيّة الأبواب» وقد علمت 
أن هذا الطراز خاص بالسريانة: 

وبعدٌ مسيرة ساعة» يصبح الوادي أقلَ جمالاء ولكتّه لا يصبح أجرد كالسابق؛ 
وبعد مسيرة ماثة متر فقط نجد أنفسّنا أمام سحر آخرء حيث تظهر جنّةٌ أخرى» 
وهي قرية (توروب) الصغيرة؛ حيث سنطلب المبيتٌ ليلة. 

ويعجهره دعولا التريد موري عل جمرعه وجا جالنين عل شكل ه دائري؛ 
وهم يدحنون» ومضفرين شعْرهمء وهذا ما يميّز السريان» حيث إِنَّ الكرد يحلقونَ 
رؤوسهم جميعًاء ولذا قد تظنٌ أن الرجال نساء. 

ولا يبدو من مظهرهم أنهم متحمّسون لاستقبالناء أمّا (الملك) الذي نقصده؛ 
فمن المؤكد أنه سيفرح بالهدية التي سنقدّمها له مقابل خدماته» أكثر من فرحه 
بالثواب الذي سيناله من السّماء بسبب محيّته» قدّم لنا هذا الرجل منزلا أكثرٌ أمئًا من 
المنزل الذي قضينا به الليلة الماضية. 

جاءً الأهالي كالمعتاد» وجلسوا حولنا على هيئة خلقة» | ننشغل نحن في تجهيز 
أمورناء فزيارتنا لهم بمثابة عيد صغير. قاموا بإشعال النار في الغرفة» حيث كان الجحوٌ 
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باردًا هذه الليلة» وازدادث رائحة الغرفة في السّوء جرّاء تجمّع الأهالي» خاصّة وأن 
الغرفة مغلقة تاماه ولا يوجد بها أي أبواب أو شبابيك: إنّها العفونة: وقد إزدادت 
أكثرٌ من رائحة الطعام, وازداد تمع الأهالي القادمين لرؤيتنا من كل مكان» وبقينا 
في هذا الازدحام حتّى السّاعة العاشرة. 

" تشرين الأول (أكتوبر): 

عند مغادرتنا القرية تجمّع الأهالي كلّهم» وقد امتطيت بغلًا مزعببًا جدّاء لدرجة 
ني خفت أن أضطرٌ للقيام بأمر مثير للشخرية أمام هذا الجمع الكبير. وأعتقد أن 
هذا البغل منزعجٌ من ثقل وزني؛ لأني ل أكذ أضصع رجلي الشسرى في التترجء وأرفع 
جلي اليُمنى في الحواء فوق الحمل التُقيل؛ حتّى بدا يقع مؤخرته. 

أمّا مضيفنا الذي فرح كثيرًا بهديّتناء فقد قرّر مرافقتنا حوالي ماثة متر وهو تمْسكُ 
بزمام بغلي» بين) أمسك ابه بزمام بغل هاملن. ودّعتنا العائلة كلهاء واتخذنا طريقًا 
سيئًا وسط بستان جميل» كالذي رأيناه بالأمس. وهناك أسيجة- أسوار- تحيط 
باخقول ولككها مرب إرعاتا كيت اناد سيت إن البغال تاق اوها ترم 
وهي محمّلة» فيتعرّض الجحدار والأمتعة إلى صدمات قويّة. 

وبعد مسيرة ساعة» يختفي النّبات تمامّاء ويجف الغدير» ويختفي الطريق» فتبحتٌ 
عن قلب الوادي وسط صخور في أخدود ذي حواجز عمودية وارتفاع شاهق» 
بحيث تبدو الأرض سيئة جدًا. وفي ناحية اليمين نرى ساقية من سواقي العزلة» 
فيها بعض الماء ونرى أيضًا قريتين صغيرتين» إحداهما كرديّة» والأخرى سريانية, 

ترتفعان بمحاذاة بعضهم| البعض» وحتّى يتمكنوا من الزّراعة لكفاية حاجاتهم 
توجد أرض ترويها السّاقية السَابقُ ذكرها. 


2 جاسوس في كردستان العثمانية - 


القريّة الكرديّة تسمّى (جيسي»» أمّا السريانية فتسمى (بيرج)» ومن المحتمل 
أن تختفي هاتان القريتان يوم ماء حيث إِنّْ سببًا بسيطا يكفي لقطع المياه عن هذه 
السَّاقية التي تروي زروعَهم» وهكذا تضطرٌ القريتان إلى المجرة» وبالفعل فإننا قد 
صادفنا الكثيرٌ من القرى المهجورة في طريقنا. . 

وخلال ساعتين صعدنا السّفح الأيسر حلزوئاء حتّى وصلنا إلى متتصف 
الجبل» حيث تنبت بعض أشجار البلوط كجميزات» وبعد ذلك تصبح الأرض 
خاوية تمامًا كالأرض التي شاهدناها قبل وصولنا إلى (وان)؛ فهي نفسٌُ الجبال» 
بدون انتظام» ولكنّها في هذه المنطقة أكبرٌ وأكثرٌ وعورة. شعرنا أنّنا تائهان» وأثنا 
لا محال سنضيع في هذه المخاطر لو لم يدلا أهالي القرى على الطريق من قرية إلى 
أخرى. 

يختلف منظرٌ الأرض من قمّة الجبل» فهي أكثرٌ خصوبة» وتبدو الحشائش 
وَالكميرانت فاتمة أكر, وكان تزول المبل فعا متا الضعرت لدوجة ناث جلنا 
عن البغال» وعندما وصلنا للأسفل رأيّنا غديرًا آخر يسمّى (بيلات سو).؛ كان 
الوقت حينها عند الظهيرة؛ لذا توقّفنا للاستراحة بضعٌ دقائق تحت ظلّ شجرة» 
وتناولنا القليل من العنب؟ حيث إنه الطعام الوحيد الذي بقي لدينا. 

تقع الصّفةٌ اليمنى من غدير (بيلات- سو) على بعْد خسرائة متر من أسفل 
المجرى في اتجاه سيرناء حيث مرج ثريّ وشديدٌ الارتفاع عموديّاء وقد صادفنا بقايا 
جسر قديم لم يبق منه سوى. خمسة أو سنّة أقواس. ودفعني منظرٌ هذا الجسر إلى 
التُسأول : كيف أن هذا العمل الجميل يصبح مهملا هكذا؟!ء ومن المسئول عن هذا 
الإهمال؟! ومتى تمٌ بناؤه؟ وأجابني الأهالي بمئات الأجوبة» ولكن عدم وجود 
كتابات يجعل من المستحيل استعادةً تاريخ هذا البلد. 
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بعد استراحة قصيرة» بدأنا نصعدٌ السّفح المعاكس لهذا الوادي الجديد» وبعد 
ساعة من الصّعود وصلنا إلى أوّل بساتين قرية (دهال)' وهذه القرية مركرٌ مهمّ» 
حيث إتها تضم مخفرًا صغيرًا للشرطة وقائمقام. اجتزنا هذه القرية بمحاذاة السفح 
الشّرقي على علو يطل على القمّة الواقعة إلى يميننا. بيوثٌ هذه القرية غيرُ جيّدة 
ويبلغ عدذها خسين بِينّا ويبدو أن الأفنية الصّغيرة التي يقطن بها الحيوانات مليئة 
بالتين. ١‏ 

بعد عبورنا هذه القرية توقفنا بالقرب من عين ماء تتقافزٌ فيها الضفادع؛ ذهب 
يوفان للقرية ليبحتٌ لنا عن طعام؛ بين) كنا مهتم بالحيوانات» وعندما رآنا القائمقام» 
أرسل شخصًا يدعونا للذهاب إليه» فطلبت من سيمون أن يذهب إليه ويخبره آنا 
لا نحبٌ الإزعاج. وأنّنا متعسجلون وإِنْ كان يرغب في رؤيتنا يُمكنه المجيء بنفسهء 
وأنْنا نريد شرطبّين آخرين لمرافقتنا. 

وبا أن سيمون لا يفهم حديئّنا عادة» فقد أخبرٌ القائمقام أنّنا سنكتفي بشرطي 
واحد من الآن فصاعدا. اجتمع أهالي القرية بالتّدرِِج حولناء وشعرت أَمْهم ليسوا 
دين حي كاز رفوت سول الحنات ورشعس ون الأبندة وول حار 
أنني قمتّ بجمعها وأمرثٌ بحراستهاء ثم أعطيثٌ إشارتي بالتحرّك. 

طلبّ منّا الأهالي المبييتَ في القرية؛ حيث قالوا إن الععادية بعيدة جداء وبا أنْني 
شككتٌ في أمرهم» فقد طلبتٌ من سيمون أن يسترق السّمع إليهم في خفية: 
ويُطلعني على ما يدور بينهم؛ وبالفعل كان شكي في حله؛ فقد سمعهم يتحدّثون 
عن نيّتهم في سرقتناء وعلمَ أيضًا أنْ لديهم أساليبٌ معيّنة في إخفاء المسروقات دون 
أن تعر 
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عندما علمتٌ بهذا الأمر أصبْتٌ بالقلق الشّديد؛ حيث إِنّنا ى تكن جاهزين 
للتحرّك بسبب الأهالي الذين أرادوا عرقلة المسير» وأخيرًا غادرنا القرية في الساعة 
الثالئة. وبعد أن تركُنا البساتين أصبح الوادي أجرّدٌ وصخريّاء ثم ظهرت بعض 
الشجيرات التي تنتج ثمرًا بكمّيات كبيرة» يجمعها السّكان في سلال كبيرة ويأكلوتها. 

يذ الأخدود يقصيق: فانحدرنا في طريق وسط أدغال وعوسج وسنديان ذي 
حجم صغير وأخيرًا عندما وصلنا للأسفل وجدنا مياهًا خضراء صافية» هي مياه 
نهر الزاب الكبيرء الذي أصبح كبيرًا للغاية في هذه المنطقة. 

كارف مقا فقي عق امموبيامه الغدية كيد احفر بسكل سذات: وق 
السّاعة الخامسة وصلنا إلى الضّفة» وبا أنه لم يبقَّ سوى ساعة حبَّى يحل المساء. 
ونحنٌ لا نعرف أين سنقضي الليلة» فقد واصلنا المسير على ضفاف التّهر الساحرة» 
التي تشبه حدائق الإسفندان والرّان والصّنوبر والكروم المتسلقة فوق الأشجار. 

وواصلنا المسيرٌ بمحاذاة التّهر مسافة كيلو متر تقريبا جتّى وصلنا إلى جسرء 
وبالقرب منه وجذنا كوخا صغيرًا مقامًا من أغصان متروكة» وكان الظلام قد اشتدٌ 
ولم نعذ نستطيعٌ المسيرٌ عبر الصخورء فقد قرّرنا المبيت به» حتّى لا نتوه أو صاب 
البغال بأذى. 

ولكنٌ أدلاء القافلة اعترضوا على هذاء وقالوا إِنّهِ من الغباء أن نتوقّف هناء لأثنا 
ستكون فريسة سهلةً لأصوصء وأنّه من الأفضل أن نعير الجسر ونتتقل إلى الضفة 
الأخرى من النهر» ولكدّنا وجدنا بالأمر مخاطرة كبيرة» حيث إِنْ الجسر عبارة عن 
حمر انعد كة تقضها عصان ككرنهه ويويد ف قوق قير رصن بها اقداقنا: 
لذا ترفض البغال عبوره بشدّة» كا أن النهر عميقٌ جد ولا نستطيع خوضه. 
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واستمرٌ الجدال بيننا وبين الأدلّاء الذين يتحدثون اللغة الكردية والكلدانية 
(السورث)»» أمّا يوفان فيتحدّث التركية والكلدانية» وسيمون لا يتحدرّث سوى 
التركية» فيقوم سيمون بترجمة كلامنا ليوفان» الذي يترجمه لأصحاب البغال. 

وأخيرًا تم الاثّفاق على حمل الأمتعة بالأيدي» وأنْ تعبر البغال في الماء» وهكذا 
نا إتزال الأمتعة» ورفع الأسرجة» وحملنا الأمتعة بصعوبة بالغة» ثم كان علينا 
جعل الحيوانات تعر تعبر» واقترح الرجال أن يكونوا ني طرف من النهرء وأن نكو 
نحن في الطرف الآخرء ورغم ثقتي بهؤلاء الرجال إلا | نتى كنت أنضل أن تبقئ 
الأمور كلها تحت سيطري. وبا أنهم كانوا يخافون من خوض النّهِر في الليل» فقد 
اضطررت أن أنزع ثيابي وأشدّ حبلا على الحزام» وأبحتٌ عن قاع التّهر الأقلّ عمقًا 
وأسير فوقه. 

وغل إيجاد العمق الثافيت» ريطنا اليقال من ذيولها ببعضها ال ٠‏ وقام 
لان دكب اشن المعلق براق الحيوان الأول إلى الضفة الثانية التي يقف 
عليها أمَا نا فقد صعدثٌ على ظهر الحبوان» حئى أثيره وأجعله يسرع؛ ينا كان 
الأولاد يضربون باقي القطيع بعصيهم ليدخلوا الماء. 

كان الأمر شاف جا خاصّة في هذا الوقت- الليل- - إلى جانب أنْ الليلة لم تكن 
مقمرة» أي أن الظلام كان حالكاء ولم نكن نرى جيدّاء وأخيرًا انتهينا من هذه المهمّة 
ي تمام السّاعة التاسعة والنصفء وكنًا على وشك أن ننزل أمتعيّنا عندما لمحت من 
بعيد نارًا. 

أرسلت أحدٌ أولاد القافلة ليتعرّف على الأشخاص المخيّمين قرب هذه 
النيران» لم يعد الدّليل سوى بعد ساعة. وفي هذا الحين كنت أسحن ماءٌ للاغتسال» 
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وأتمشى حول البغال والأمتعة» وعندما عادً الدّليل أخبرني با يسرّنء فحملنا 
البغال وسرنا في الظلام» وبعد ساعة إلا الربع وصلنا إلى هؤلاء المخيّمِين الطيبين 
الذين استضافونا قربٌ نارهم. 

وقد علمت أَنْهِم مزارعون ورعاةٌ صغارء يخيّمون حول قطعاهم وحقوهم» 
ويشعلون. هذه الثّار المتومّجة لحاية أنفسهم من الخنازير البريّة وأيضًا من الدببة 
التي تند تنتشر بكثرة في هذه المنطقة. سوّينا أفرشة المخيم فوق رحى» وقام يوفان 
بإعداد الشَّايء أمَا أنا فقد غصتٌ في فراثي حاولا النَّومِء وتركت هاملن الذي 
يتمع بشهية كبيرة يبحث في أواني المطبخ باحمًا عن بقايا الطعام. 

4 تشرين الأول (أكتوبر): 

لسن الحظء كما قد اتخذنا احتياطنا بالأمسء فكسؤنا أغطيئنا بمعاطف مطاطيّة 
وفتحنا شمسيّاتنا فوق رؤوسناء وقد كان التّدى غزيرًا جدَاء ولو لم نفعل ذلك 
لكانت جميعٌ الأمتعة تشربت الرّطوبة» وكأنّ الدنيا قد أمطرت. 

أنَا القرويّون فقد رقدوا بجوار الثّار دون اتّخاذ أيّ احتياطات؛ ولم يكترثوا 
بالأخطار الشّديدة التي يعرّضوا أنفسَهم لا في هذه الليالي الباردة» وكانوا هم 
وأطفالهم عراةً الرّأس» وبعضهم عراة الرّأس والصدر, ولكنهم غطوا في نوم عميق 
فوق الأرض. 

وأعتقدٌ أن مهذه التصرّفات لا عجب أن بعضهم يمرض ويتوفق» فليس بوسع 
أيّ شخص الصمودٌ في هذه الأجواء سوى أصحاب الصّحة الحديدية. طلبت 
من سيمون أن يحملوا الأمتغة حبّى أعودٌ أنا وهاملن من الجسرء وعندما عذنا في 
السّاعة السّابعة كنا جاهزين للرحيل. 
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عيّانا رافدا مه من روافد هر الزاب الكبير» ولكدّني ل أتمكن من معرفة اسمه» 
وقد عبرناه خوضاء ثم اجتزنا منحدرٌ السّفح الأيمن عبر غابة صغيرة من البلّوط» 
وكان حجمٌ البلوط كبيرًا بشكل مُلفت, وبكميّات كبيرة» حبَّى آنا تغذي أعدادًا 
كثيرة من الخنازير» وقد وجدنا آثارًا كثيرة لهذه الحيوانات. وكان البلوط متنوّعًا 
بشكل لا يحصى» فكانت الأوراق والبلوطات لها ألفُ شكل مختلف. 

ورأينا فوقٌ أشجار البلوط الذي مازال يسقط حتَّى اليوم كا في عهد العبرانتين 
ويبدو فوق الأوراق والبلوط كندّى (صمغ) القطران» ولكتّني لا أعلمٌ إِنْ كان 
ندى أم عرق الثّبات؛ لأننا نجده- أيضّا- فوق الصخور في الصّحراء؛ وفي غابات 
البلوط» باستثناء أشجار أخرى. 

قطعْنا هذه الغابة في ساعتين» وكان ارتفاع أعلى شجرة فيها يبلغ سيّة أو سبعة 
أمتار» ثم تختفي الأشجارء ونجدٌ أنفسنا وسط الصَّخورء وصادفنا الكثيرَ من 
الدراج. وفي أعلى الجبل يمتدّ واد مقفر» تنمو فيه حشائش فقيرة ويابسة فقطء 
ولا يوجد سوى شجرة واحدة لا أوراقً لها منتصبة في السّهل» ولا نرى تحتها أيّ 
أوراق» إِنّْا نرى أقمشة شعر وصوف قطعان. 

ثم صعدنا لآخر مرّة» وشاهدنا مرّةٌ واحدة في الطرف الآخر صحنّ العبادية 
الصّغيرة» ونرى من بعيد خلال أخدود عميق علينا اجتيازه يقع وسط جبلين فيها 
قممء الطريق المشقوق في الصّخر من أكثر الطرق وعورة؛ ولأنّ سيمون أصرّ على 
البقاء على ظهر بغله» فقد تدحرج وسقطا هما الاثنان. ‏ 

ما البغل الذي كان يحمل آله التصوير فقد انزلق عدّة مرّات» وكاد يسقط 
في الحاوية» ولكنّه تشبّث بالطريق بذكاء عجيب» بواسطة قدميه الأماميّين, 
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وعندما شاهده السواس على وشك السّقوط» وهرعوا إليه وأمُسكوه من ذيُله 
وسحبوه إلى سطح الطريق المعتدل. 

وأخيرًا وصلْنا إى البيوت الأولى من بساتين العرادية» أما الدينة نفسها فكانت. 
9 نقعُ على صحن مسطح وكان علينا أن بط ! إلى أسفل الوادي عبر البساتين كلهاء 

ثم علينا الصّعود مرّةٌ أخرى حتّى نصل إليها .كانت أشجاز التَّببن والرمان والكروم 
سيد عزاو لات أول رمانة نظتناها ونضة عا رون لكيدذة الذاق 

وقد لاحظنا تخيرًا في درجة الحرارة والمناخ خلال أيامء فنحن الآن داخل البلد 
الحا رغم أثنا لسنا جنوب جو يرك إلا بدرجة واحدة» وبدرجة ونصف عن وان. 
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الفصل الثاني 
من العمادية إلى الموصل 

محتويات هذا الفصل: 

العمادية» الدّخول إلى المدينة» القائمقام السيد زياء السكان وانشغالاتهم» تجوال 
ف المدينة» حديث مع القائمقام» الرّحيل عن العمادية» أرادن: عشاء مع الخوري. 
ترجمة سيمون» نترك وادي كاراء رهشفريء, دهوك؛ سهل الموصل» قرى زراعية. 

4 5 إن 4 4 
يرفضون استضافتناء إلى القنصلية الفرنسية. 


لست > وان 
19752 


37 


تقعٌ بلدة العماديّة على مرتفع مسطح يبلغ ارتفائُه حوالي ثلاثماثة أو أربعماثة مقر 
فوق معدّل سطح الوادي» بساتيئها خلابة» وسكائها يتركون المدينة ليسكنوا في 
البساتين» ولا يبقى فيها سوى التّجار واليهود. وقد كانت هذه المدينة في السّابق 
قلعة ذات أهميّة كبيرة» وهذا ما يبدو من خلال الأطلال. 

المرتفعٌ كله محصّنء ولا ثلاثةٌ أبواب للدّخول؛ وقد دخلنا نحن من الباب 
الشّرقيء متَّخْذْين طريقا محفورًا في الصَّحْرء وكان يمكن لهذا الطريق أن يكون 
بمثابة المذخل الصّعب للمُهاجمين» ويوجد رواق ذو قوس وبابٌ كبير حديديٌ 
مخلق» ومجموعة حرّاس مساكين يقفون في المدخلء إلى جانب الضابط الذي م 
يكن يعرف مع من يتعامل» حيث كان خائقًا من قدوم سلطات مهمّة» وقد قام هذا 
الضابط باستعراض للسّلاح أمامناء وطلبنا منه أن يقودنا إلى الوالي (القائمقام). 

إن هذه الملدينة ليست سوى مجموعة من الخرائب» وسكانها بسطاءء أمّا قصر 
الوالي (القائمقام) ليس سوى مبنى كبير» ولكنّه في حالة سيئة جدًا. تركنا سيمون 
ليحرسٌ القافلة (الكروان)» وذهبنا نقدّم أنفسنا أنا وهاملن إلى الوالي- القائمقام-» 
وقد فرخنا كثيرًا عندما علمْنا أنه يتحدّث الفرنسية» وازدادت سعاددنا عندما قايلنا 
السيد زياء الذي كنا قد قابلناه في وقت سابق فيم| بين باشكاه وواه. 

كان القائمقام منزعيجًا من وعورة الطرق وتخاطرهاء فلم يكنْ قد مضى على 
وجوده هنا سوى يومينء ويبدو أَنّه أرسل إلى هنا في مهمّة أو كارثئة ماء ىا اشتكى 
أيضًا من أخلاق السّكان» حيث قال إنْهم ينظرون إليه نظرة احتقار لأنّه يتحدّث 
الفرنسيّة» ويرتدي ثيابًا أورويّية» استقبلنا الوالي استقبال شخص مثقّف ومهذب» 
ووضع نفسّه تحت تصرّفناء ونصحنا بالذهاب للإقامة في بيت يود للدومينيكيين» 
وهو ل مهجورء وهكذا نكون وحدناء ونستمتع بحرية أكبر. 


جاسوس في كردستان العثمانية -س 


ودّعنا القائمقام» وطلبنا منهم توصيلنا إلى البيت السّابق ذكره» وهو يقع في 
الجهة الغربية على ضِفّة الصّحن الذي يطل على الحاوية (الروبال). كان البيت مقامًا 
في أرض فسيحة يحيطها سورء أنزلنا أحمال البغال» ورثّبنا الخيم (الجوادر) وأقمُنا في 
غرفة صغيرة واقعة في الطابق الأرضي» وخرجنا بسرعة للتجوّل في المدينة. 

كانت المدينة في خالة يُرئى لهاء وكأتّها أصيبت بآلاف الطلقات حتّى وصلت إلى 
هذه الحالة. وبين الحين والآخر كنّا نرى كوشًا حقيرًا يكاد يكون كافيًا ليأوي عائلة 
فقيرة» ما الشكان فعادةٌ يعملون في الحياكة والغزل. اجتزنا السّوق» وأزعجنا 
جندي شبه مجنون حتّى أخرنا ربع ساعة» فكان: كبن سيمون الذى كترم لنايان 
هذا الجندي مصابٌ بالحمّى» ويحتاج إلى كينين. 

ولا يوجد في المدينة العُلِيا سوى اليهودء وهم يشكلون قس) كبيرًا من السكان» 
ويعيشون بتآلف مع المسلمين» وأحيانًا تتزوّج اليهوديّات من المسلمين» ولكن 
المسلمات لا يتزوجن من اليهود. 

والأهالي هنا قصارٌ القامة» وملام وجوههم معتدلة. أمّا النساء فيبدو أن تزاوج 
الجنس اليهودي من الجنس الكردي لم يعط نتائج جيّدة» فهن قصيرات وسيئات 
الشّكل» فوجههنٌ ليس سياه ولكنَ جسدهنٌ الذي يتعرّض للزواج المبكر لم يتخ 
هن بلوعَ النُضجء ما أثر على العنصر بالكامل» فأنا لم أرَ بين النساء الحنديات أو 
اليهوديّات في الجزائر أو في مراكش من يتمتّعن بشكل جميل. 

سوق البلدة صغير جدّاء ويحميه أغصانٌ توفر لها نور الشّمسء وقد لمحنا بين 
المارّة أشخاصًا سود البشرة» ورأينا النّساء ينظفن الحنطة أمام أبوامين» ومن خلال 
الفتحة المستخدمة في المنازل الضيقة» نرى بعضهنٌ ينسجنٌّ الأقمشة بطرق بدائية. 
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ثم عدنا إلى الجهة الشمالية الغربية من هذا المرتفع المسطح» » من جهة بيت الوالي» 
ودخلنا انا قدي| متهدّمًاء | هو الحال في باقي الأماكن؛ وهذا الخان قائم على 
حافة الصَّحن مثل مسكنناء ؛ فيطل على منظر جميل جدّاِ حيث البساتين والأخدود 
الذي جئنا منه. 

تباين نضارة البساتين 0 000 القاحلة 0 0 000 حتى 
ل ال 
في الإناء حتى أصبح اللحم والملفوف جافيّن» فاضطررنا للُوم بدون أكل» ولكتنا 
نمنا بشكل أفضل. 

© تشرين الأول (أكتوبر): 

قمْنا بزيارة القائمقام» وطلبنا منه أن يساعدنا في الحصول على قافلة (كروان), 
وفي الحال وضع رئيسٌ ئيس اللجندرمة (الشرطة) نفسّه تحت أمرناء وراح يشكو لنا بشدّة 
من عدم شعور رؤسائه بالممئولية» وقال إنْه عندما سمع عن ضرائب المناجم؛ قام 
بزيارتها ثم تحلث عنها مع رئيسه» وأخبره بمدى التفع الذي سيعم على البلاد عند 
استغلال هذه المناجمء فكان جوابه كالتالي: 

(إن الأمر لا يغنيك: وجب آلا تتدل من الآن فصاعدًا في شئوني). 

كما اتتضح أيضًا أن السيد زيا لا يثقٌ كثيرًا في الرجل المكلف باليريد بين العمادية 
والموصل» حيث إن قد طلب مثا توصيل رسالة أو رسالتين منه إلى مكتب الموصل . 

وعند خروجنا من بيت الوالي» وجذّنا رئيس الشّرطة الذي عرّفنا على شخص 
تركي عربي» نصف مسلم ونصف يهودي» طلب منّا ثلاث مجيديات ونصف عن 
الخصان الواحد للذهاب إلى الموصل» وهذا 0 بأعظ دام عقي | السعر 


جاسوس في كردشستان العثمانية - 





الاعتياديٌ خمسة وثلاثون قرشًا فقط» كا أنه لا يريد أن يسلك الطريق الذي أردنا 
سلوكه. 

فعرضنا أن نوافق على السّعر المطلوب على أَنْ يوافق هو على الطريق الذي 
ريده وقدّم رئيس الشرطة نفسمه ضهن لتنفيذ العقد بيننا وبين الرّجل. لل 
اتفقنا وأعطيتٌ إلى الشّيخْ المسلم ليرة تركية كعربون» وأعطيتٌ الموظف بوصلة 
صغيرة من فضّة مذهْبة كنت أحملها في سلسلة الشاعة لأشكره على مساعدتنا. 

وكنًا قد جلبنا معنا حوالي عشرين بوصلة» وعندما كنا نريد شكر أحد لا 
نستطيع شكرّه بالنقوده وربّا يكون سيقبلها؛ فقدُ كنا نفضل إهداءه بوصلة» فكنا 
نفك السّلسلة» وجديها له وبعد دقائق نضع غيرها في السلسلة لنستخدمها في نفس 
الغرضء أي لإكرام أي شخص. 

مرّت ساعةٌ والبغال لم تصل بعدء وأقبل علينا دليل القافلة ليخبرنا بن أحدَ 
حيواناته مريضء ولا يُمكننا السّفر اليوم» لكني كنت واثقًا أن هذا الأمر ليس 
سوى كذبة» فقلت له إذا لم يأت خلال نصف ساعة مع الجياد والبغال» سنخير 
رئيس الجندرمة ليتعامل معه» فوجدناه يستنجد بعمامته البيضاء خشية من الخمسين 
ضربة التي مجعرع غاسن بل ونين الجندرمة» والتي ستعلّمه كيف يلتزم 
بكلامه؛ لذا وبعد ساعة وجدناه مقبلا علينا ومعه جميعٌ حيواناته. 

وعند الرّحيل» جاءني الرَجِلُ من جديد برأي آخر فيقول إن لن يتخذ الطريق 
اميق عليه» وهكذا بدأنا الحدال والتّقاش من جديذ» وبعد أن نفد صبري تر جلت 
من على الحصانء وأمسكتٌ الرجلّ من كتفه» وسحبته نحو قصر الوالي» فتأكد 
0 لني | أكن أدذده واندفع رجالك نحوي وقبلوا قدمي وثالي حثى أففر 
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اجتزنا الأحياء الفقيرة التي وصفتهاء وخرجنا من الباب الغربي» وقد كان 
هذا البابٌ غريبًا جدّا حيث إن العقد الخارجية هندسيّة ومزيّنة بزخرفة عربية 
(أرابيسك) وأفاعى متشابكة. ا 


كان فيف الطرق عقوو فى الطتعر واشوط شترةا اب امس لزنا 
للترجّل على الأرضء فكان الطريقُ عبارة عن سلّم نصفّه متهدّم» ومكوّن من 
صخور ومن حصّى مهذب وصالح للاستعمال بفضل عامل الزّمن. وبعد مسيرة 
عشرين دقيقة» تمكنا أخيرًا من امتطاء الحيوانات» حيث كان الطريق سهلاء ومررنا 
وسط عوسج ورمان وأدغال» ورغم انتهاء البساتين» إِلَا أنَّ منظر الطريق مازال 
منثورًا بشجيرات. 

اتبعنا المسارٌ الشّمالي المنجه جنوبًا لواد كبير» حيث يصبّ بير (سرني) الذي 
ينع من جبل كاراء ويمتدٌ هذا النهير حتّى يصبّ في الزاب الكبير. وبالسير وسط 
الضُفاف سيطرنا على العمق» حتّى ذهلنا امام مناا لال امم الالخداره الآخر 
الذي يشكل سلسلةً طويلة تمتدٌ في خط مُستقيم حتّى يتشمّت التُظر فيها شرا وغوبًا. 

التقطتٌ صورة شاملة للعادية من أعلى جبل صغير» وحبّى تكون آلة التُصوير 
جاهزةٌ بسهولة» جعلت الشّرطي الوحيدٌ المرافق لنا يحملها على ظهره؛ وعندما 
اكتشف صلابة أطراف الحقيبة» نع بنطلونه ووضعه كمسند ما بين الحقيبة 
والكتفين دون الاهتمام بخصوصية الزّي. 

لقد لاحظت أنْ أطراف العماديّة الآن أكثرٌ هدوءًا من ذي قبل» حيث كانت قبل 
بضع سنوات مليئة بقطاع الطرق» وكانت جرائمٌ القتل تحدث بها يوميً. وعلى طول 
الطريق كنا نصادف رمم حجارة تشير إلى مكان وقوع حادثة ماء فقد عثر على رجل 
ميت على الطريق؛ فأقيمت في الموضع؛ ودفنَّ في نفس المكان عبر وضع الحجارة عليها. 


ف جاسوس في كردستان العثمانية - 


وصادفنا أيضًا أربعة لصوص متيّدين بأغلال خشبية؛ ويستريحون في الظل» وبرفقتهم 
فرقة مكوّنة من خسة جنود. 

وفي سفح الجبل رأينا بعض المغارات والكهوف الطبيعية: والتي لا يوجد بها 
ما يلفثٌ الانتباه» ويبدو أنّْا تستخدم كملاجئ للقراصنة وال حيوانات» وأحيانًا 
يتخذها مسافرو القوافل مأوّى لحم في الليل. وأخيرًا وصلنا قرية (أردان)» وهي 
قرية يقطنها الكلدان» ونزلنا في البيت الذي يسكنه الخوري (الكاهن)» وقد استقبلنا 
الكاهن استقبالا كرياء وقدّم لنا غرفته الخاصّة لنقيم بها. 

وقد كان هذا الكاهنُ في مرسيلياء ويعرف بضعٌ كلمات إيطالية» ولكن ليس با 
يكفي ليفهمنا ونفهمّه» فكان يحاول بكلّ الطرق أن نقبل غرفته» وهي عبارة عن 
غرفة صغيرة مربّعة» أثاثها كلّه مكوّنُ من سرير خشبيء وألحٌ علينا حتّى نشاركه 
العشاء: 

فحملوا إلينا فوق منضدة صغيرة علوّها عشرون ستتيمترا أربعة أطباق تملوءة 
أرزء ومرق من مختلف الأنواع من الدُجاج والخروف. جلسنا على أسرّتنا التي 
ننَخذها ككرامي» ووضعوا المنضدة أمامناء وجلس الكاهنٌ على كرمي كبير 
من شب خشن بجوارناء وليس للأب سوى ملعقة واحدة» ا نحن فأكلنا في 
أطباقناء بينما أكل سيمون الجالسٌ بقربنا بأصابعه» وقد كان في البداية يأكل معناء 
ولكن عندما اكتشفنا قلّة ذوقه جعلناه يأكل وحده. 


وفي النّهاية أكلنا الفواكه مثل الأعناب والأجاص والرمان والجوز والفستق» 
التى تنمو كلها في قرية أرادن. 

كان سيمون يترجم كلامّنا للخوري بشكل خاطئ ووقحء فبعد العشاء قدّموا لنا 
الشَّايه ورأينا أَنَّ الكاهن لا يشرب؛ فسألناه عن السّببء فطلب منهم أن يحضروا 
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له بعض الشَّايء ووجدناه يشربه مُكرمّاء واتّضح لنا أن سيمون أخبره أنّا سنتزعج 
نل يتناوله. 

وبعد قليل أمر الخوري ثلاثة أو أربعة أطفال أن ينشدوا لنا نشيدًا أرميئيّاء وهو 
بمثابة الصّلاة من أجل الضيوفء وفي السّاعة التّاسعة انسحب الكاهنء وتركنا 
لنرتاح. أغلقنا الباب» ولم تكن الغرفة تحتوي على شبّاك تجعلنا نحمي أنفسنا من 
الفضولتين» ولكدّنا نسمع كلامًا في الخارج» ورغم أنْنا لا نفهم معنا إلا أثنا 


استنتجنا أنهم يتحدثون عنا. 


قرية أرادن صغيرة» وليست ذاتَ قيمة كبيرة» فهي تضم حوالي ثلاثين بِيئَاء 
أطفالها طيبون» ومعظمهم شقرء والنساء في حالة جيدة» ولكنهنٌ يضعن حلقة في 
أنفهنّ: والرّجال طيبون» ومنشغلون في أعمال الزراعة» ويبدو أمْهم يعيشون بذكاء. 
ونادرًا ما يتركون قريتهم؛ حتّى معظمهم لم يذهبوا إلى العمادية» وهّم يستخرجون 
من قريتهم كل ما يحتاجون إليه من غذاء وكسوة. 

" تشرين الأول (أكتوبر): 

في السّاعة السّادسة» وبين) كنا نجهّز أمتعتنا للرحيل» أقبل الكاهن قبل ذهابه إلى 
القدّاس ليتمثّى لنا سفرًا ميموئاء فأعطيناه هدية لفقرائه. وقد طلب منّا كمية من 
الكينين» ولكننا لم نكن نحمل سوى الاحتياطي الذي كان يقترب على التّفاد وبا 
أننا كنا نختاجه بشدّة فقد رفضنا. 

تركنا القرية عبر طريق مُحاط بسور من الحسكء ومليء بالحسجارة والحصى» وس نا 
ببطء عبر هضبات وجبال صغيرة» ثم اجتزنا جدولا يتبع مسير الوادي الكبير في 
الوسط منه. 


ب جاسوس في كردستان العثمانية - 


روا سيد اده المقابل» في منتتصف الضفة» وللمرّة الأخيرة نلاحظ 
صحنّ العادية فوق جبال أخرى. سرّنا فوق أرض حمراء لا تنبت سوى أشجار 
ماد حي رار سورعو احسات عد صو روج اماو 

وفي السّاعة العاشرة وصلنا إلى عين ماءء يبدو أمْها مخاطة بالاهتمام» فوجدناها 
تحاطة بالحجارة» ويأتي القطعان للتّرب منها ثم عبرنا واد آخر أرضه أشدٌ رار 
والمنحدرٌ الأيمن الذي نسلكه هو الوحيد الذي توجد به غابات بلوط» ورأينا به 
أيضاقوت شوكي اك ننج] من الموجود في أورؤياء فعجد أن العمرة الواحدة بلع 
حجمٌ التفاحة» طعمها لذيذ جذا وقليل اللذوعة. 

صادفنا خي] لبدو شبه متوحشين» وكان الرجال والنساء والأطفال عراةً مل 
آدم وحواء؛ ولغتسلوة فق عليه وكانوا منشغلين في أعمالهم» ول ب يبدٌ عليهم أقل 
حرج من وجودنا. توقفنا أبعد قليلًا عنهمء بالقرب من عين ماء لتناول الغذاءء 
وبدءًا من هنا يصبح الطريق معموراء فمنذ أن وصلنا طريق الداودية» أي المنعطف 
المهمّ» ونحن نقابل قوافل كبيرة مكوّنة من جياد وبغال تزعج حيواناتناء وتسبّب 
صدمات عنيفة لصناديقناء وأيضًا ادف قطعان ماشية عديدة» وكانت أصواف 
كارف طويلة جر ا وملهاء كوا بلا لبها قن رعاء وبلق 

وتظهرٌ في الطريق آثارٌ عمل جدّيء ولكن الطريق تالفٌ جدًّا بسبب انعدام 
الضّيانة» بحيث كذنا نتيه مرّتين وسط الأدغال. تركنا رشفري لنتجه نحو الغرب» 
وقد حيّرني هذا الاتجاه» حبّى أنّْني طلبت من سيمون أن يتأكد إِنْ كان الأدلاء 
يسيرون في الاتجاه الصحيح. فقال نّم يعرفون الطريق» ومن المستحيل أن تحصل 
على أكثرٌ من هذا من سواسي البغال. 

تركنا قرية (زاويته) إلى يسارناء وبدأت أندهش كثيرًا من الاتجاه المستمرٌ 
لخو القرنع حي ارون سيورة ل اتناك اننا برلا مر التو جه صحو فوش 
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ودير الرئان هرمزد, ننّجه نحو دهوك» وهذا ليس الطريقٌ الذي أردت سلوكه. 
واتفقت مع سواس البغال عليه. 

لقد اتخذوا الاتجاه الذي يناسبهم» فغضبت كثيرًا» وأمرثٌ بضرورة تلقي هؤلاء 
السّواس التأديب المناسب الذي لا ينسوه أبدًا؛ لأنْهم تصرّفوا ضِدٌّ اتفاقيتنا. وادعى 
صاحبٌ القافلة المشاكس أن الطريق الآخر أكثدٌ خطورة» وأعطاني مائة سبب 

انّبعنا ضفة منحدر شديد الخطورة» وصادفنا قطعٌ صخور عديدة متكسرة من 
أطراف الواديء فترغمنا على الصّعود والنّزول عدّة مرّات» وتذكرت حينها الطريق 
الذي سلكته في كابيليا. 

وبعدَ مئات الأمتار مررنا على بدو أشعلوا الثّيران لايتهم من الدببة والفهود. 
ولكثنا لا نراهم بوضوح. لقد خيّم الليل» ول أعدٌ أرى شيئّاء ولكنّني أسيرٌ خلف 


واجتزنا وديانًا ضيّقة من الوسط؛ وعندما خرجنا منها لمخنا بعض النيران من 
بعيدء وعرفنا أمّها دهوك. 


توجّهنا نحو خان» وتقع دهوك على الطريق الواصل بين الموصل ووان» عبر 
تبليس وسعرت. وبا أننا وصلنا في وقت متأخرء فإنْ صاحب الخان فتح لنا 
اكات وعلنا وس قال غلره جا اد والكون: لدرضة تمن من الع دلي 
إفراغ أمتعتناء وكنًا قلقين من التعرّض للسّرقة. وبدأنا نلعن سواس البغال مرّة 
أخرى. لأتّهم أرغمونا على اتخاذ هذا الطريق» ولم يتَخذوا الطريق الآخر؛ بل 
وحرصوا ألا نعرف أَمْهم غيّروا وجهتهم قبل أن نبتعد كثيرًاء ويكون من المستحيل 
العودة للكاك: 


انق جاسوس في كردستان العثمانية - 


ونان العن متهكل إل الوكين فى المواض ا احم مظن الل 
ينسينا المشقّة التى عانيناها في الطريق. أمّا الآن فقد اتََذنا سكنًا في الطابق الأول 
من الخان» في غرفة نصلها بواسطة شرفة خالية من الدرابزون» وضيّقة جدّاء وذات 
فتحات كبيرة بوسع المرء أن يعبر من خلالهحا ما السلّم الصاعد إليها فهو مكوّن من 
خخس وثلاثين درجة» وكل درجة يبلغ ارتفاعها أربعين سنتيمترا» ما يجعل الصعود 
إليها بحقائب ضخمة معجزةٌ كبيرة تحتاج إلى أقوى الأقوياء. 

/ تشرين الأول (أكتوبر): 

قضيْنا ليلة مريحة في هذا المأوى الآمن إلى حدّ ماء وفي الساعة الرابعة أيقظتٌ 

4 1 -. 2. 

جميع رجالي» حيث إن الطريق إلى الموصل طويل جدا. لم تشرق الشمس بعدء ونحن 
بالكاد نميّز جيادنا التي سرجناها بأنفسناء ونحتاح إلى ساعتين لإعداد أمتعتنا. 

إن قرية دهوك متوسّطةٌ الأهمية» وتضمٌ حوالي ستين بِينّاء وحاكمُها أمير» ويوجد 
تحت إمرته حوالي عشرين شرطيًا (جندرمة)» وكان بها قلعة فيها مضى» ولكنّها الآن 
تالفة :جد ويتخدما الأمير الآن علا لأقامته» ولكته بدأ ف يتاه مسكن جدية له. 

ومن المفترض أن يكون الطقس هنا حارًّا جدّاء حيث إن جميع الأهالي اتخذوا 
احتياطاتهم» ووضعوا عرازيل أغصان على أسطح منازلههم» لكي يقيموا بها في هذه 
الفترة. ويوجد في السّاحة مقابل ذلك الخان الْسّبى مقهى تركيٌ صغيرء مقام على 
طراز المباني البدائية للمرتادين. الطقسٌ هنا واضحٌ ومضمونء فالبلدة حخاطة من 
جانبيها الشمالي الشرقي بجبال عالية» ومعرّض من الجنوب الغربي لرياح جزيرة 
العرب المحرقة. 

خلال بضع دقائق أصبحنا خارج المدينة» وسرنا بمحاذاة نهر (الرشفري) الذي 
يبلغ عرضه حوالي أربعة أو خمسة أمتار» أمّا عمقه فيبلغ حوالي مترًا في المتتصف» 
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عرفا نةا يلع وروا وعلى يمينه سهل واسع قد فاض فيه التّهر عدّة مرّات 
فتجد الحشائش به عالية» ولكنّها تيف بسرعة بفعل الشمسء وتجد أيضًا عليقات 
وأحماف انا رن البسار فيوجد تل مستقيم جدًا تبعه الطريق» ونحن في وسط 
ضفافه» والفيضانات المتعاقبة التي تحدّث في هذا المكان توضّح سبب اختيار هذا 
الطريق على أنه الأكثر خطورة على الإطلاق إِنَّ) في حمى من المياه. 

بعد مسيرة ساعة ونصف وصلنا إلى رأس هذا الجبل الصّغيرء والتففنا حوله 
فوجذنا أنفسنا في الصّحراء» وهذا هو سهل الموصل» الجانب الشمالي الشرقي من 
سهل شنعار الذي يرجع تاريه إلى الطوفان» حيث قيل إِنَ أولاد نوح استقرّوا 
فيه ثم بدأت الأرض تعمرٌ من جديد بعد هذا الحدث- الطوفان- وهذا السّهل 
ذو وديان متموّجة طويلة وقليلة الارتفاع» وقد كنت آمل أن أكتشف في كل قمّة 
مرتفع سهلًا منبسطاء ولكن بمجرّد وصولي لم أكنْ أجد سوى مرتفع آخر يسيطر 
على الأفق مسافة كيلو مترين أو ثلاثة» وفي نباية كل واد قصير جدول صغير» وإذا 
منضّه الرّمال يمتدّ حتّى يصبّ في نهر دجلة» الذي يوجد في مكان قريب من 
الطريق» ونحنٌ نراه من بعيد. ا 


الشمس لافحة» والطريق ترابي؛ وتخطواتت متعاقبة بنفس الملل» ويبدو الطريق 
مرّة طويلاء ومرّة قصيرًا. وقد بدأ العمل في طريق يصلٌ بين الموصل ودهوك 
وجزيرة ابن عمر» وسعرت» وبدليس» وأرضروم؛ لكنّه مازال مجرّد حجارة 
مسحوقة؛ ولا تستطيع العجلاث السَيرَ عليه» أمّا القوافل فتسيرٌ إلى جانبه» حيث 
إن م ينجز سوى خط واحدء أمّا باقي الخطوط فمؤشّرة فقط» ويتبع هذا الطريق 
خط التلغراف» ويمرٌ بكل من تللسقف. وتلكيف. 

ولكثنالم نذهب من هذا الطريق» واتخذنا طريمًا أوسط وأكثرٌ استقامة» يقع بين الطلريق 
ونبر-دجلة. المكان هنا حصبٌ وقليل الزراعة. راوجلا جاعات كير كر نرروف 


18 جاسوس في كردستان العثمانية - 


ده 
تليها حقول ضخمة قد تم حصادهاء تختلط بالأولى من بعيد» ولا يوجد أي دليل على 
الزراعة سوى السّنابل التى قطعت بالمنجلء أمّا المحراث الخشن فلا يسوي الأرض 
ويترك بها أثرًا دائم)ء وهذا المحراثُ عبارة عن مجرفة من الخشب. 

صادفنا مجموعة من ثلاثة أو أربعة مساكن لمزارعين يعيشون تائهين بدون ظلال 
في هذا السّهل» حيث إِنْه خال تمامًا من الأشجارء ولا تنمو أيٌّ نبتة بجوار هذه 
الأكواخ الطينية. وعندما مررنا من هنا كانت الزّروع قد حصدتء والآن هم 
يعملون على فصل الحبوب عن السّنابل» بواسطة دائرة قطرها ثمانية أو عشرة أمتار» 
حيث تدور الجياد طوال النهار» معرّضين لأشعة الشمس الملتهبة» وهى مربوطة 
ببعضهاء وهكذا تسحق التَبِنَ الملقى تحت أقدامها بحوافرها. 

يحتفظ الأهالي بالحبوب في بيوتهمء أما لبن فيجمعونه بعد تنقيته تنقيته في أكوام عالية 
وطرئلة تعلى ينوط مصتوع من الترات واكاك و1يام الأمطان كلق مستقع: 
وأحياثا تقر آنآن مناه تدر ماها غير ضاكفة للكرب. توققنا قرب أخل .هذه 
المستنقعات لنريح حيواناتنا. 

د اليوم ا ا أن 0 1 
لعيون فهد لترى شرية الحم وكان مل بالقرع» وبعض قطع فط بالكاد تظهر: 
ولاستكمال الوجبة بيضتان مسلوقتان منذ أربعة أيَام أيضّاء وقليل من اللبن الجاف. 
ما الماء فكنّا نحصل عليه من المستنقع» حيث إن ماء البئر يابس. 

بعد ساعة تقريباء جهّزنا جيادناء وبدأنا بالرّحيلء كان الجوٌ شديدٌ الحرارة: 
وتمَوّجات الأرض الواسعة تتعاقب» وبعد السّاعة الخامسة انخفضت درجة الحرارة» 
والموصل التي كان يجب أن نراها من بعيد لم تظهرٌ لنا بعد. وأخيرًا وصلنا هضبة 
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أخرى تطل على السّهل بأكمله ومنها رأينا نهر دجلة يمتدٌّ كالأفعى في السهل 
البعيد» ولمحنا الموصل وسط الأفق تقرييًا وعندما كانت مدينة نينوى موجودة» تلك 
العاصمة الكبيرة الزاهرة» كان المكان الذي نحنٌ فيه الآن مقرًا مؤقنًا للحاكم, في 
لة 1د الار اج من ارشع للا .ماران يقر اب لت ا 
فيكون مثل النسر الذي يحرس وليده من أعلى وأقرب صخرة. 

وهذه الحضبة التي تحتنا هي عبارة عن بقايا حجارة وليست من الأرض الطيئّة 
التي كنا نسير عليها منذ الصباح» وبعد أو عمل تخريبي تمّ على أيدي البشر أقامت 
عوامل الزّمن فيها كل أنواع الأطلال. ورغم أننا كنا متعبين كثيرًاء إلا أنَّ رؤية 
الموصل من بعيد أمدّتنا بالنشاط والشجاعة» أمّا حيواناتنا فلم تكن تعلم بالأمر لذا 
ا ل حا ررك عباس جر 
سوى ضربات السّياط المؤلمة. 

وبا أثنا سنصل إلى الموصل في وقت متأخره فقد أرسلت سيمون أمامنا ليخبر 
الدوميتكتن بوصرفة وريم أررانناء ويطلب منهم استضافتناء وكان الوقت 
حيتها السابعة مساءًاء والأجواء مظلمة. إِنَّ هبر دجلة واسع وعميق» ولا يمكن 
عبوره خوضًا على الأقدام» كم أنه يتفرّع إلى آلاف الحداول؛ واحتجنا إلى معير كبير 
للوصول إلى جسر القوارب الذي يسمح لنا بدخول الموصل. ضفاف دجلة خصبة 
جذاء بقذر ما يمكثنا رؤيتها في هذا اللا وهناك بيوت كثيرة مقامة بمحاذاة 
الضفاف. 

انّبعنا قناةً مائية» فسقط فيها أحدٌ جياد الأمتعة» أمَا هاملن فقد اهتمّ بباقي 
0 أنا الرجال في سحب الحصان الذي وقع في القناة» وكان 

س البغال يريدون اختصارٌ الطريق» ولكننا تهنا في الخرائب الكثيرة المحيطة 

بثينوى. ظ 


فد جاسوش في كردستان العثمانية س 


حتّى وجدنا أنفسنا وسطّ قوافل جمال نائمة» وعندما أيقظناها ‏ تعرضنا للعنات 
الجالين» وأخيرًا - وبصعوبة بالغة - استطعنا البقاءَ منتظمين. لمحنا شخصين 
أو ثلاثةٌ بالقرب من بضعة بيوت» فسألناهم عن الطريق» وفجأة وجدنا الأهالي 
خارجين من منازلهم لرمُينا بالحجارة» فركضنا سريعًا لتتخلص منهم» ونختفي 
في عمق الليل مرّة أخرى؛ وقمتٌ بإطلاق بعض الطلقات من مسدّسي حتّى لا 
يتبعونا. 

وسقط أحدٌ جياد الأخمال الذي كان يسير في مقدّمتناء وعلى مسافة ليست 
بعيدةٌ ما سائس كان يتبع أنوار الموصل» يقع السائس في حفرة عمقها أربعة أمتار 
وعوضيها شين اسان ونع اطمل بالكامز بوتعتيرزت الأجرويمة#وتاذى اديوانة 
وقضينا أكثرٌ من نصف ساعة في إعادة الأمور إلى رشدها. وهذه الحفرة التي وقع 
فيها الحيوان هي مهد الخوصر الحاف» أنزلنا الحيوانات الأخرى في هذه الحفرة بحذر 
فقيل وائعنا آثان المرض البابنرع ستى :وصيلنا إل خنتر الطريق الذي يلبق أن 
يصل إليه الطريق الذي بدأ العمل فيه في دهوك في يوم ماء حيث إِنَّ الأتراك هنا لا 
يستعجلون. 

اتّبعنا النقاط التلغرافية» وعبرنا فرعًا صغيرًا لدجلة سيرًا على الأقدام» وأخيرًا 
وصلْنا جسر الموصلء وكانت الجياد حينها غير قادرة على الوقوف .من شدّة 
الإرهاق. كانت المدينة مظلمة» ووجدنا سيمون في انتظارناء ففتح لنا الأبواب» 
ولاحظنا منظرّه الغريب» واتضح لنا أنه أصيب بضربات الحجارة في القرية 
السابق ذكرها التي عوملنا فيها بطريقة سيئة. وأخبرنا أنه جاء إلى هناء وقدّم نفسه 
للدومينيكيّين» الذين استقبلوه بشكل سيى» وقالوا له: 

(ثمّة خانات في المدينة» فليقض فيها هؤلاء المسافرون) أمّا الآباء فكان جوابهم 
كالتالي: الوسر ع نا وميا الايد 01 
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لا يعقل أن يصل فرنسيّان مرهقان هكذاء ؛ فيستقبّلان بهذه الطريقة من قبل 
مرسلين فرنسيّين» مع أننا قدمنا لمم رسائل توصيةنمن البيت العام للرهينة؛ ورسالة 

من الحكومة: على كل حال. . غدًا سأطلب شرحًا هذه المعاملة» أمّا الآن فيجب أن 
نحصل على مأوى» فلن نستطيع النوم في الساحة العامّة من الموصلء اتجهنا إلى 
عدّة خانات؛ ولكنهم تحبجججوا بالوقت المتأخرء وكأنّه لا يوجد لد بهم مأوى لمؤلاء 
الكلاب. 

ورغم أن سيمون سبق وأخبرني أن القنصل غائب إلا أي طلبت منه إرشادي 
إلى القنصلية؛ فلم يكن أمامي أيّ حل آخرء وبعد ربع ساعة من المسير وسط طرقات 
ضيقة ومتشابهة؛ وصلنا إلى القنصلية» وبعد عدّة ضربات على الباب يتردّد البوّاب 
في استقبالناء ولكثه يتذكرنا عندما بأخته باسمي» ويتذكر أن المسيو- السيد- سيوفي 
ينتظلرني» وأنه تحدث عن وصولي عدّة مرّات» كما أنه وضع رسائي في مكان ما هنء 
وأخيرًا ب يفتح البوّاب باب القنصلية» فتنزل أحمالناء وبا أَنّنا وجدنا الغرفٌ مغلقة 
فقد أفرع لنا مسكنه لنقيم به» فتصبنا أرّتنا به وأحضر لنا خيراء وحخرًاء وجبنٌ 
ماعزء وإِنّني أتذكر أَنْها أكثرٌ وجبة استمتعت مبا هناك. 

أعطاني القواص رسائلي» ووجدث من بينها رسالة من أختي الصغيرة تقول 
فيها: (تشججع). وني هذه الليلة نمنا سعداء تحت حماية العلم الفرنسي المنشور على 
الحائط فقد وصلنا إلى نباية هذه البّحلة الطويلة. 
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الفصل الثالث 
الموصل- نيزوى- خورسباد 

محتوياتٌ هذا الفصل: 

لدى الدومينيكيّين» المونسينور ألتاير» الدّيوان» قنصل إنجلتراء المنارة 
المسيحية» برج السّاعة» الموصل والشرقء تأسيسهاء أطراف الموصلء النبي يونس» 
طرقات الموصلء الأسواق والمقاهي الاسترخاء (الكيف»» العربات» المونسينور 
(المطران) بهنام بني» الأكلاك؛ الخشبٌ في الموصل» جسر قرب النهرء المقابر» 
مدارس الأخوات الراهبات والآباء (الدومينيكيّين)؛ ومطبعتهمء الأسطرنجيلية» 
السّريانية» الكلدانية» الأسوار» تغيّرات مجحرى دجلة» حبّة (بثور) الموصلء بناء 
الكلكء زيارة السلطات» ابعال عل الطريقة التركية؛ السكايرء غداء في القنصلية 
الإنجليزية؛ قصة ديبة» كنات دجلة بطائح وغدران» ع أسماك» عيون 
كبريتية» الثائحات- "الشركة ران أطلال نينوى وخورسباد» تل قوينجقء بوتاء 
خورسباد. الحفريات» بيوثٌ مزارعين فلاحين» حائط طابوق مرسوم, تلول تخفي 
العنقاء» مذبح ثلا: ني الأرجل» " كيف حفظتٌ الأطلال» تأسيسٌ القصورء الغرف» 
الجدران» انسار الأيّام بجمل القمترو ستعاريج وسر عو ن: الكقانا لماي 
وأنواع الألفباء المختلفة» وكيف اكتشفتء مسيو سيوفي» مسجدٌ السلطان لؤلق 
الصابئة» من الموصل إلى البحر المتوسطه بالمير (تدمر)»» الدّير» سنجارء أورفة» باعة 
السوق» تجهيزٌ الكلكء الرّحيل عن الموصل. 


زوه 


من 8 إلى ١6‏ تشرين الأوّل 

بمجرّد استيقاظناء رجونا القواص أن يسحْن لنا ماء» وبدأنا نغتسل» لا يمكن 
أن يشعرٌَ بأهمية ومتعة الاستحام سوى مّن حرم منه فترة طويلة؛ أي أسبوعًا 
كاملاء فنحنٌ منذ تسعة وعشرين يومًا ننام بثيابناء فوق أسرة المخيم: وحتى مساء 
أمسء وبعد أن مثّينا أُنفسَنا بالحصول على سريرء وجدنا أنفسّنا في أمسّ الحاجة إلى 
احتضان مخدتنا الحقيرة. 

وبعد أن اغتسلناء ذهبنا إلى الدومينيكيّين» وقد كان أحدُهم ينوب عن القنصل 
أثْناءَ غيابه» وكان الببت على بُعد خطوتين» وعند وصولنا إليه كان المونسنيور ألتهايرء 
رئيس أساقفة خلقيدونية والقاصد على ما بين النّهرينء على وشك الخروجء وكان 
يبدو على عجلة من أمره» فاعتذر منّاء ووسّهنا إلى الأب الناظر- الرئيس- الأب 
دفال الذي استقبلنا بكلّ كرم. 

تحدثنا معه لمدّة نصف ساعة:؛ وسألناه عن الاستقبال السيئ الذي قوبلنا به مساءً 
أمسء فأخبرنا أن سيمون عندما وصل إليهم كان يلهثٌ من جرّاء الركض الذي 
قام به عند هروبه من أولئك الذين استقبلوه بوابل من الحجارة» وعندما رأوه هنا 
اعتقدوا أنّه سكران. ى| أنه أصدر إليهم أوامرَ قائا: (هناك أوروئيان سيصلان» 
أعدًا لها غرفة» وامضوا أمامها). 

فأصيب الآباء بصدمة في بادئ الأمرء واعتقدوا أَنّنا قد سر قناء وأنَ هذا الرجل 
ليس سوى لص يحمل رسائلناء وبا أن الوقت كان متأخراء فقد طلبوا منه أن 
ينصرف. 


0 جاسوس في كردستان العثماتية - 





وأعتقد أنّ هذا التفسير حقيقي؛ فقد استقبلنا هؤلاء الأشخاص اليوم استقبالا 
ودودًا للغاية» لدرجة أن نسينا ما لاقيناه منهم بالأمسء ورغم ذلك إلا أنني لدي 
تعليق عليهم؛ » فإذا كانوا حم يعتقدون أن سيمون دما أو جحروحًاء أما كان 
يتوجّب عليهم قبل كلّ شيء أن يوقفوه ويتأكدوا من شكوكهم نحوه؟ 

قدّم لنا الآباء المحترمون غرفةٌ كبيرة وججيلة بسريريين» وقضينا الصباح في ترتيب 
أمتعتناء وانتهينا في الظهيرة» وذهبنا لتناول الغداء في غرفة الأكل. وجلست أنا إلى 
جانب المونسيئور ألتماير» وهاملن قرب الأب الثاظرء وقد علمت أن المونسينور 
على وشك السّفر إلى بغداد» وقد كان على أَهْبة الاستعداد» ويبدو أن مهمّته صعبة» 
إذ أنّه سيقود حمس راهبات لإدارة روضة أطفال» وسيرافقه السّكرتيران: الأب 
هنري» والأب دي سيكونزاك» إلى جانب فرقة كبيرة 

وعلمتٌ أيضًا أنه أمرَ بصنع كلك خاصٌ هذه الرحلة» إلى جانب تجهيزات 
كبيرة؛ حيث أُمْهم في هذه الحالات يستغرقون من ثانية إلى عشرة أيام- وربما| أكثر- 
لركوب نبر دجلة» وطوال هذا الوقت لا يوجد طعام في الطريق» إذ أن خبر دجلة 
يمتدٌ في الصحراء. 

اجتمع هؤلاء الأشخاص السابق ذكرهم بعد الغداء في ديوان؛ لتبادل الأحاديث 
على الطريقة يقة الشرقية» ففي هذا الوقت من النهار تشتدٌ الحرار ة كثيرًا؛ لذا لا يمكن 
لأحد أن يعمل أو ينام فيها. 

ما النيوان ذا فهو عيارة عن غرفة ثقامة بشكل يثاضيت غذة الحالة» ومني 
موجودةٌ في جميع بيوت الوصل المريحة» وهي غرفةٌ كبيرة مربّعة الشكل» وسقفها 
عبارة عن قبّة تكون في الطابق الأرضي» ولكنها بعلو طابقين» معرّضة الانتفاخ 
للشهال» ولا جدار لها في هذه الجهة. 
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وهّم يجتمعون بها لتدخين الغليون أو التٌرجيلة» ولتبادل الأحاديث واستقبال 
الضبيوق: 

والحقيقة أذني لم أشعرٌ بهذه الراحة في أيّ مكان آخر في الحياة الشرقية' أمّا عن 
الغليون» فلا يجب أن نخلط بينه وبين (القليان)» كا أنّه يسمّى (شيبوك)» وهو 
السّبيل ذو الأنبوب الطويل المستقيم والصّلبء وهو عادة يُصبّع من جذع ياسمين» 
موقدة (مكان النَار) على الأرضء والطرف الآخر منه يتتهي بقطعة كبيرة من 
العنب» تنطبق على الشَّفتِين دون أن تسد عليها بالأسنان» أي عا تشبه الغلايين 
الأوروبّية. أمَا التبغ الذي يدخنونه فهو عذبٌ وشهيء وأكثر عطرًا من تبوغناء 
ولكنه خال من النكهة الخاصة؛ فهو من التّبغ» تافه وسيّى المذاق كالتبغ الذي يباع 
في باريس تحت اسم التَّبْ التركي. 

وعندما كنا نوشك على الخروج قرابة الساعة الثانية» جاء دليل القافلة ليسوي 
حسابه» ى| طلبَ سيمون أن يبقى برفقتنا عدّة أيّام أخرى» فوافقنا حيث إِنّه رغم 
المشاكل التي يسيّيها لنا إلا آنا نحتاج له في قضاء بعض الأمور. 

ذهبنا لزيارة قنصل إنجلترا الذي كان زميله في وان قد رجانا أن نوصّل له كلمة» 
وتدعلدت اناعد فصول اميت يور فيه كد كدان ويا الأ ول يدن 
أنه وجد الإقامة في الموصل جيّدة» وهو يحبٌ الصّيد كثيرًاء ويعتيره أهمٌ وسيلة ليرفه 
بها عن نفسه؛ لذا عادة يذهب لمدّة ؟ ثة أو أربعة أيام للصّيد وحده؛ برفقة خادم في 
الحبال على بُعد مسيرة يوم واحد من الموصل. 1 

قدّم لنا القنصل بدلا من القهوة بيرةٌ إنجليزية: التي يجب أن تكون جيدة في 
إنجلتراء ولكنْ يبدو أَمْها قد تأثّرت بالسّفر إلى هنا. في السّاعة الرابعة عدنا إلى الآباء» 


0 جاسوس فب كردستان العثمانية - 


وصعدنا إلى قبّة ناقوس الكنيسة التي يظهر منها شكل المدينة بالكامل؛ ويبدو َنم 
بذلوا مجهودًا كبيرًا في بناء قبّة الأجراس هذه. إذلم يكن من السّهل أن يرى المسلمون 
منارةٌ مسيحية مرتفعة» وهكذا إلا جانب منائر لني ذي النون. 

ويبدو أَمْهم تغلبوا على هذه المشكلة بوضع ساعة ذات أجراس تعلن عن 
المواقيت. 

وقد كانت هذه الطريقة ة الوحيدة التي تمكن بها الدومينيكيّون أن يقنعوا الناس 
بسماع صوت الأجراس» فنحد أن الأهالي هنا يجدون السّاعة مريحة. وأحبانا 
يستشيروعاء ويطاقون حل لقنه اسم برج الساعة . والوقت في هذه السّاعة مقسّمٌ 
إلى الطريقة يقة التركية (العربية)؛ حيث تدق السّاعة الأولى عند مغيب الشمسء 
دحض خبط الشاعة كن قلؤنة اوتأريعة اراد 

والآمرٌ الذي يدعو للأسف هو وقوعٌ هذه الكنيسة في مكان منخفض من 
المدينة» وليس ا منظرٌ مفتوح سوى من أعلى قبّة الأجراسء ومن هذا الموقع فقط 
يُمكنك رؤية الأسطح المستوية للمنازل ذات اللُون الداكن» وكلّها ذات ارتفاع 
معننا و وتعلوهنها عضن المساجد ومتائرهاء وقد رارك إحدئ المثائر مائلة» وقد 
زعم عن الأهالي أنها إحدى المنائر التي انحنثٌ أمام النبي. 

وتعتبر الموصل أحدّ أهمْالمدن في بلاد ما بين التهرين» بسبب موقعهاء فهي 

المرخلة العظمى ق طريق الغرت والشرق وه اف فرق يوك أرزويا اذى 
جميع الطرق المقترحة (الخيالية) لسكك حديد (انظر الخريطة): 
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3 جاسوس في كرزدستان العثمانية - 


كا أنها د تقع على الطريق كمركز خدمات مهمٌء حيث إِنها تقع على نهر دجلة» في 
منطقة يصبحٌ فها النهر صاخ للملاحة بانسب إلى القوارب ذات الأهمية»كي| تصل 
إليها قواربُ أخرى من سعرت وديار بكرء إلى جانب أن الموصل هي المركز الذي 
تلتقي فيه كلّ القوافل القادمة من الشَّمال والغرب والشرق» ومنها تحمل حمولتها 
إلى بغداد بواسطة النهرء ومن هناك تنقل إلى أوروبًا في قوارب تجارية. وتحتوي 
هذه امدينةٌ على حوالي أربعينَ ألف نسمة؛ ويبدو نا لم تؤسّس منذ زمن طويلء إذ 
نا اكتسبت أهميّتها منذ العهد الإسلامي» بفضل تجارتها التنشطة أوُلاء ثم بفضل 
صناعة الأقمشة البديعة. 

أنّا الآن فسبتٌ شهرتها هو تاريحُها فقطء ولكنّ موقعها الجيد قد يجعلها ذات 
أهميّة في أحد د الأيام. وبالمقابل من الموصلء على الضفة الأخرى من دجلة» يقع 
تل قوينجق؛ حيث نينوى القديمة» ويبدو أن موقعها قد اختين: بشكل غجيب» 
كعاصمة للإمبراطورية الآشورية» ومركز كبير للسّكان» وذلك لأمْها تقع بالقرب 
من الجبال» وبوسْعها أن تستمدٌ منها ما ينقصها من السّهل» كما أنها تسيطر- أو 
تطل- بكل سهولة على مساحات البلد المستوية لبلاد ما بين النهرين. 

ومن المؤكد أن خبر دجلة» مثل جميع أنهار العال لم يكن له حجمٌ مياه أكبره ولم 
يستخدّم لمواصلات أكثر أهميّة نما هو عليه الآن. 





أمَا تل قوينجق الذي سأتحدّث عنه فيا بعد فيوجد بجواره قرية النبي يونس 
الواقعة على هضبة صغيرة. وقد قيل لي إن رفاق النِّي يونس والتينة التي بكى عليها 
موجودان في الجامع» وهذا الجامع مبنيّ على التل الذي بنيت عليه القرية» وقد ذكر 
كلّ من بوتا وبلاس اللذيْن درسا التلّ أن هذا التل يضِمٌ بقايا وآثارًا سيكون من 
امثير جدًا إظهارُها للعالمء ولكنْ لإجراء هذا ينبغي القيامٌ بالهدم الضروري لإظهار 
الحفريّات» وهذا لن يحدّث بسبب التعصّب الشعبي والإدارة السيئة لحكومة جاهلة. 
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بقبنا قم بلاق الدديك حت تجاه موص السكناء«وعتد جاونسنا عل المافلاة 
أنا يي ل بالخذلان عندما رأينا 
وبكية العشاء: فكلة رمك وتةامن حفر رات وج فغطة رلك الآناء اسلو اعذا 
فقدموا لنا طبقّ بييض. وبعد الانتهاء من الطعام اجتمعنا مرّة أخرى في الديوان» 
حتّى نتحدّث مرّة أخرى حول منضلدة فوقها فانوس كبير. وخلال نصف ساعة 
انسحب الآباء لإتمام واجباتهم الذينية» وذهبنا نحن إلى غرفتناء وللمرّة الأولى منذ 
تسعة وعشرين يومًا نعم بالنوم وسط شراشف صرير حقيقي. 

9 تشرين الأول (أكتوبر): 

كنثٌ أتنَى الاسترخاء طوال الصباح» ولكدّني اضطررت للنهوض باكرًا لكتابة 
بعض الرسائل لأنْ البريد ينطلق اليوم في السّاعة العاشرة» وهو لا يرحل سوى كلّ 
ثمانية أيام. 

نزلنا في السّاعة العاشرة» لنجد الأدباءً مجتمعين في الديوان» وقد كان المونسينور 
يستقبل زيارات التُّوديع؛ لأنه سينطلق في رحلته هذا المساء. وبعد بضع دقائق 
من تبادل الأحاديث؛ انطلقت أنا وهاملن برفقة سيمون وبعض القواصين إلى 
القنصلية. 


وكان الجوٌ شديدٌ الحرارة في تلك الأزقة الضيقة الصغيرة» والبيوت متشامهة 
وداكنة؛ حيث إِمْها مشيّدة من الثّرَابٍ المستحوق والمجمّف بالشمس بحيث يعكس 
الحرارة ويحافظ عليها في آن واحدء وهذه الأزقة نظيفة إلى حدّ ماء بعضها مبلط 
بألواح من الحجر ولكنها مثل المتاهة» ويجب على من يدخلها أن يكون معتادًا 
عليها ليتجؤّل بها جيدا. 


5 جاسوش في كردستان العثمانية - 


م ا 
حيها يعم الل والترؤدة وصافة مكو هله القطرة تتعنة: مُنخفضة» فيضطر الفارس 
إلى النزول من الفرس ليعبرها. وبين الحين والآخر نصادف حيرا صغيرة» تختفي 
تحت حمولة حزم الحطب أو التَبِن» فيتبغي علينا الالتصاق بالجدران حتّى لا نتعرض 
للتدافع والتخرق. 

وأمامنا رآينا ساحة غارية متدوضةسرغان ما وضاتها قاقلة تعره وجيادها 
وجمالها بالرزم» فيها بغال وهودج مخصّص للنساء. وهذا ال ودج عبارة عن عربة 
أشبة بمنبر» فهي صندوق مربّع ذو ست مرايا كالبرلينية القديمة» وها أبوابٌ ذات 
مجرّات مثبّتة فوق محامل يوضع بينها بغلان يحملانها؛ بغل في الأمام وآخر في الخلف. 

وهذه الطريقة في التنقّل هي الأكثرٌ ترا في بلاد العرب» وينبغي أن يكون هناك 
خؤاناق أخر اذ للدي انيت إن الملحتوق لقره علس د مستفنان: لذا لا 
تستطيع الحيوانات التي تحمله أن تستمرٌ في ذلك أكثر من نصف النهاره لذا ينبغي 
أن يكون لديهم أربعة حيوانات تسير في خطى متساوية وبصعوبة» ولكن هذا 
الحودج لا يأمن من الصدمات والأذىء خاصّة عند السّير في طريق غير مستو أو 
مستصلح. ويتمٌ تثبيت المحامل غير المرنة بشكل مباشر على بردعة الخصان بواسطة 
سلاسل. 

وعند دخولنا السّوق» رأينا أن الدكاكين صغيرة ومنخفضة» وهي عبارة عن 
حوانيتَ صغيرة مكعّبة الشكل؛ تشبه الخزانات» بمحاذاة طريق ضيق» تتوسطه 
ساقية تزعج السائرين كثيرا؛ حيث إن المنحدر يدفعك نحو الوسط باستمرارء 
ويغطي هذا الممرٌ جذوع وأغصان (حصائر) تشكل مظلة كبيرة» فيكون الممرّ مثل 
الرواق الذي يتوفر تحت ظله بعض الرطوبة. ومن وقت إلى آخر نصادف حصانا 
أو جملا يغلق الطريق تمامًاء حتّى أنّه يصبح أكرَ مما هو عليه في هذا الحمرٌ الضيق. 
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وبعد أَنْ قطعنا بالتّوالي هذه الأنحاء: سوق الصفارين» وحي الخفافين» وتجار 
الأقمشة, والخزافين الفخارين» والصاغة والقصابين. 

وقد كان سوق القصَابين سيئًا جدًا بسبب كثرة الذباب ورائحة اللحم المتفشخ» 
الذي يتعفن بسرعة بسبب شِدَّة الحرارة» فقد وصلنا إلى ساحة أخرى مختلفة كثيرًا 
عن الأخرى. | | 

كانت الفوضى والحركة تعمّ هذه الساحة» فهي أكثرٌ حركةٌ من أسواق الحال في 

| / 

باريس في السّاعة الخامسة صباحًاء حيث يملؤها باعة الفواكه» والبطيخ والرقي 
والحلويات» ويشغلوتها ببسطهمء ويتجؤل المشترون بوسطهاء وحوها المقاهي 
وأكواخ خشبية وجصية؛ يجلسٌ بها الرّواد بثيابيم على مقاعد حصران يد نون 
الشيبوك» والثرجيلة» والغليان» ويشربون القهوة» ويقضون وقتهم (الكيف). 

الطابقان الأرضيّان من المقهى مزدحمانء أمّا الطابق العلوي فلا تجد به أيّ مكان. 
لقد حان موعدٌ العودة إلى مسكننا لأنّ الوقت يمضى سريعًا؛ لذا طلبنا من القواص ‏ 
إرشاّنا إلى أقصر طريق. ولا أعلم كيف يمكثّه التفريق بين الطرقات» وهي كلّها 
بنفس الشكلء عبارة عن زوايا ومنعرجات» وخطوط مستقيمة؛ وفي الأطراف 
جدران عارية. 

الحيأة في البلاد الشّرقية حميمية» فتتجد أن الشبابيك مفتوحة في الجدران الدّاخلية» 
وخلف باب الذذخول؛ يوجد جدارٌ يمنع المارّين من رؤية من بالبيت إذا كان البابُ 
مفتوحًحا. وصلنا إلى الذيرء فوجدنا المونسينور ألتعاير يتقبّل عبارات الود من كلّ 
المجتمعين لمشاهدة رحيله إلى الموصل. 

نم جلسنا إلى مائدة الغداء» فقدموا لنا حلويات امن وهذه هي المرّة الأول التي 

أنناول فيها هذه الحلويات» وهي فعلا لذيذةٌ المذاق» وهو عبارة عن مزيج من المنّ 


9 جاسوس في كردستان العثمانية س 





واللوز (الجوز) والحليب والطحين والسكر والعسل» يتم سحقهم جيدًا ويشكلون 
كقرص صغير. 

وبعدٌ الأكل اجتمعنا في الدّيوان كالعادة» وتبادلنا الأحاديث مع المونسينور 
ألتهاير حبَّى يحين موعدٌ مغادرته» وفي هذا الوقت جاء رئيس الأساقفة الأرمني 
(السرياني)» وهو المونسينور (المطران) بهنام بنى لرؤية زميله» متمئيًا لو كان بإمكانه 
مرافقته» وهذا الرجل ذكي جدًّا وذو فضل كبير. 

وأخيرًا حان موعدٌ مغادرة المونسينور ألتاير» في موكب حقيقي: مكوّن من سنّة 
قواصين بأزيائهم الرّسمية يتقدّمون ا موكب» وخلفهم 6 الأساقفة» واتبعناهم 
نحن وسط الرهبان؛ وبالتّحديد بين الأب دي سيكونزاك والأب هنريء اللذيْن 
نعدهما بملاقتها قريبًا في بغداد. 

وخلفنا يسير طلبةٌ المدارس» وفي أقلّ من ربع ساعة وصلنا إلى ضفة النهر 
حيث توجد القوارب في الجنوب الشرقي من الموصل» خارج الأسوار» في ضاحية 
صغيرة. 

يبدو نهم جمعوا جميعَ الحقائب في قارب واحد تحمله ماثتا قربة» إلى جانب 
التّجهيزات والخدم والجندرمة- الشرطة-» أمّا القارب الآخر فهو محمول على 

ثني وعشرين قربة» وعلى متنه خيمة منصوبة ومقسومة إلى جزأين؛ واحد الآباء 
والآخر للرّاهبات. 

لا يوجد أخشابٌ في الموصلء إِذ لا تنمو بها أيّ أشجار» والريف بالكامل يبدو 
كظهر صحراءً جرداء. أمّا الخشب الذي يصنعونٌ منه القوارب فيصل إليهم من 
مناطقّ واقعة بالقرب من ديار بكر وسعرت وبتليس» ويتمٌ إلقاء الأشجار المقطوعة 
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في نجاية نهر دجلة لتصل إلى الموصل لتباع بها بسعر جيده وعندما تصل إلى بغداد 
تباع بسعر مضاعّف. 

وتصنع هذه القوارب كالتالي: 
يتم قسم سيقان الأشجار إلى نصفين» وتشدٌ بواسطة أربطة وجذوع» وتوضع 
تحتّها القرب المنفوخة بامحواء» ويتمٌ استئجار هذه القرب من قبل أشخاص يقومون 
بتأجيرها مقابل خمسة قروش للقربة. 

سرّنا في هذا الموكب وكأنّنا في الوداع الأخير» وسار الكلكان بهدوء في الاتجاه 
المطلوبء أمّا نحن فقد صعدنا إلى سطح التلغراف الأوروب الذي يطلّ على التّهر 
وعلى قسم من المدينة؛ لمشاهدة الكلكين يبتعدان عن الموصل. 

قإزاينا امات اقزية الي يوقو وال انان جر الموصل» وقد قا تان 
(بونة) ببناء جسر على بعد فرسخين من (ساوون) بفضل حيّتهم ويبدو أن بيرون 
عندما مازح أهالي بورغونين م يكن يفكرأنَ أشعاره هذه قد تنطبق على الموصاتَين؛ 
وقد كان من المقرّر تشييدٌ جسر على دجلة في الموصل. 

فقاموا باختيار أكثر أجزاء النّمر ضيقًا؛ حيث إن عرض النهر يبلغ مائة وثانية 
وستين مترًا في هذا المكان» ولكنّهم لم يفكروا أن هذا المكان هو الأكثر عمقًا في 
النهد: ْ 

وكاتااح و الس جاه _جبير: اقل راج الأحال يطاليو د مداه رذ يكن 
بوشعهم بناءٌ جسر على النهر» لذا قاموا ببنائه إلى جانبه» وكم| قيل لهم إن سيتفعهم 
في حالة:الفيضانات. 


وبقي لديهم جسرٌ القوارب؛ لذا فكانوا يضطرٌون إلى العبور بواسطة الزوارق» 
وبما أن الأهالي يجدون العبورٌ إلى الضِفّة الأخرى ببذه الطريقة أمرًا سهلا 


8 جاسوس في كردستان العثمانية - 


وأَنَّ الفيضان عادة ما يتجاوز السّد؛ فقد كان الجسرٌ غير صالح أو مفيد مطلقًا. 
قلق النيكات تن سناحة كيدرة قارغة عند سحن الأسوار كأتها متطقة عسكرية: 

في هذه المساحة الواسعة يتمٌ دفنٌ الموتى دون اهتمام بنظامهاء ولكنها جميعًا توه 
نحو مكة. ولا يوجد شيء أكثرٌ بساطة من هذه المقابر» فهي ساحة عامّة» تستخدم 
قبورها عادةً كمصطبات» حبّى أن الناس يدوسونها دون أيّ اعتبار» تما يدفع 
الأوروبيّين للقيام بنفس الأمر دون اهتمام. 

ع و ع 

والأطفال يلعبون حول القبور» ى] تستريح قوافل الجمال الكبيرة في وسطهاء 
حتّى أنْهم يتركون جمالهم تأكل من الأعشاب ال حقيرة ة التي تت تنبت في زوايا الصخورء 
زلادعامكة ذال لمن عدون فقا درك لضع ) اد يف1 بياعتن ور الوناة 
يدفنونهم» دون التأكد من الوفاة؛ لذا فهم قد يخطئون ويدفنون أحدّهم وهو حيّ» 
وهذا لأثهم يعتقدون أن جسد الميت يتألم حبّى يدفن. بعد قليل اختفى القاربان» 
فعدنا إلى الدّيره ونحن ندخحن الشيبوك؛ ونتحدّث مع الأب دفال» الذي تركنا 
لنستريح على الطريقة الشرقية» وبالفعل ارتحنا بعد إرهاق طويل. 

١‏ تشرين الأول (أكتوبر): 

قضِيّنا الصّباح في تنظيم ملاحظاتناء ثم قمنا بزيارة الرٌاهبات اللواتي هن بيت 
بالقرب من بيت الآباء. وقد جعلونا نشاهك بيتهنٌ بالكاملء بذءًا من المستشفى 
وحتى غرف النُوم والروضة» ومدرسة الأطفال الصَّغار الذين يعلمونهم الحروف 
الفوسية واطروق العوية انها 

لقد أعجبتٌ كثيرًا بالضّبر الذي يتربّى بفضله هؤلاء الصغار» وهناك الكثير من 
الفتيات اللّواي يتركن المدرسة في سنّ مبكرة» خاصّة الفتيات المسلمات؛ لأمهنٌ تتم 
خطوبتهنٌ وهنٌّ مازلنَ في المدرسة» وغالبًا ما يتزوّجن في سن العاشرة. 
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ما الأولاد فيخرجونَ من مدرسة الراهبات» ثم يلتحقون بمدرسة الآباء 
لاستكمال تعليمهم. 

وعندما رجعنا للذير (الجماعة) دعانا الآباء إلى زيارة مبناهم الذي يزداد اتساعًا 
يومًا بعد الآخرء ويستهوي كل عام أتباعًا جددًاء وهؤلاء الآباء لا يحاولون حبّى 
العمل مع المسلمين؛ لأنْ هدايتهم محظورة. زرنا المدازسٌ والمطبعة القائمة بشكل 
جيّدء التي يطبع بها الكتبٌ الدينية بالعديد من اللغات كالأرمينية- الآرامية- 
والإسطرنجيلية؛ والكلدانية» والسريانية» العربية. 

وجميعٌ العاملين والموظفين هذه المطبعة من الشَّبابِ الذين تريّوا على أيدي 
الزُهبان (الدومينيكيين). وبالرغم من أن هؤلاء شيا حسنوا التصررّف» إل 
هم لم يتخلّصوا من عادتهم المتأصلة ألا وهي البطء. بعد انتهائنا من هذه الزيارة 
اتجهنا إلى الذيوان للاستراحة؛ فقابلنا هناك القنصلّ الإنجليزي الذي جاء لردّ 
زيارتنا والاعتذار» على أنه لم يستطع تقديم احترامه للمونسينور ألتهايز قبل سفره» 
ولدعوتنا للغداء يوم غد. 

وبعد الظهرء إِذْل يكن الآباء مدرسة عرضوا عليناالقيامً بجولة حول الأسوار: 
وكلفنا أحد الحمالين بحمل جهازنا الفوتوغرافي» واتبهنا أولًا إلى التلخراف لنرى 
منه منظرًا عامًا للجسر الشّهير وللمدينة. 

لاحظنا أن القسم الخارجي للأسوار مخصِّصٌ بالكامل للمقابر» كا ذكرت 

, 3 : 9 
سابقاء وهذا المكان ساحرء خاصّة في فصل الربيع بعد موسم الأمطار؛ لأنَّ هذا 
السّهل الصّحراوي الذي قد يعتقد المرءٌ أنه ليس به سوى الرمال والأرض الصلبة» 
مليء بالأعشاب والأزهار وكأنه حديقة غتّاء؛ لذا تَدُ الأهالي يتركون المدينة 
للتخييم فيه» وتحيط حيواناتهم بخيمهم. 


ضََ جاسوس في كردستان العثمانية - 


وتبدأ مواقي الخصوبة هذه في شهر كانون الثاني» وهي فترة ليست طويلة؛ 
أن الأهالي والحيوانات سَرعان ما ينهبون هذا العشبء وتجد أنْ الشمس سرعان 
ما تعطى الأرض مظهرٌ الصّحراء الخاوية المحزن. عمرٌ هذه الأسوار تقريبًا نصف 
قرن؛ حيث إِنَّها شيّدت في عهد الباشا أحمد. 

استكملنا طريقناء فلاحظنا مرقدًا صغيرًا ذا أهميّة أكبرء وهناك أربعة أعمدة 
من الحجر يعلوها سقف في الزوايا الأربعة للضّرِيح» ووجدنا الكثير من الأطفال 
يلعبون هناك وعلمت أنه حيّهم العام. إن هذا الضريح المقام في الزاوية الش.الية 
الغربية قد شيّده الآباء (الدومينكيُون) تكريا لذكرى مسلم ثريء كان قد قدّر 
العمل المفيد للمرسلين فقدّم لهم خدمات عظيمة. 

وأخيرًا وجدنا أنفسّنا أمام الواجهة الأخيرة» حيث الجهة الشمالية التي كانت 
مغمورةً بفرع من نبر دجلة. وأمام باب هذه الجهة تكثر المأكولاتٌ القادمة من ديار 
بكر» وقد أخبرني الأبٌ الفاضل دفالء ناظر- ري س- الرسالة (الدومينيكية) الذي 
يقِيمٌ في بلاد ما بين التّهرين منذ أكثر من ثلاثين عامًا؛ أنه استعمل هذه الأكلات. 

ويعتبر نهرٌ دجلة أكثر الأجار تقليًا وإزعابًاء فهو يغيّر مجراه» كما يغير (دون 
جوان) عشيقاته. فتجد أن عامًا من الأمطار والفيضانات يحمله كيلو متران عن 
المكان الذي كان يجري به بثبات» أو كان يظنّ ذلك. فأنا أظنّ أن الموصل التي هي 
الآن واقعةٌ على الضفّة اليمنى منه» قد كانت في أيّامِ تأسيسها واقعة على الضفة 
اليسرىء أي في مكان ضاحية نينوى. 

ومن أعلى الباب الشّالي تأمّلنا المدينة والمنطقة الصحراوية الموجودة داخل 
الأسوار والبيوت. ومن هنا يمكنني القول إِمْها ساحة كبيرة يلجأ إليها الرعاة وقبائل 
البدو لحاية أنفسهم من الغزاة في حالات الغزو. تمتدٌ تحصينات هذه المدينة امتدادًا 
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عموديًا على طول التّهرء وفي التّهاية» وفي المنطقة التي تتّصل به» ترتفع كهضبة كان 
مشيدًا فوقها قلعةٌ تسيطر على النهر» كا تسيطر الرأس على الجسدء بمسافة خمسين 


ف 
س6 -. َه .هه 2 9 هه 
مرّرنا بالقرب من قبر عجيب وقديم جذاء من الطوب الطيني المحروق؛ وعلى 

واجهة شماليّة وجدنا كتابةٌ يبدو أنما مهمّة للغاية» لكتّني مع الأسف ل أتمكن من 

معرفة معناهاء ولكدّني لاحظت أنْ المسيو سيوفي قنصلناء الذي يتقن اللغة العربية 
جدًا؛ يقدرها كثيراء فقد بعث بنسخة منها إلى باريس. أمّا من الجهة الفئية فهذا القير 
غريبٌ جدَّاء فيوجد به من جميع أطراف الباب» تحت الكتابة» مقطعان من طابوق 
طبيعيٌ مسبوك» برسوم مذهلة» وخطوط يبلغ عرضها سنتيمتريْن» مزخرفة بزمرد 

الخزف المطلى الأزرق بشفافية كبيرة خالصة تمامًا. 
وأثناء تجوّلنا في أنحاء البلدة» لاحظنا انتشارٌَ آثار البثور على وجوه الأهالي» 

وكأنها دمامل» وهذا المرض متنشرٌ في المراكز الكبيرة في هذه البلدان الحارة» 

ويطلقون عليها أسماء الأماكن التي يُصاب فيها الأشخاص مثل: حبّة حلب» أو 

حيّة ديار بكر أو الموصلء» أو بغداد. 
وكنت قد رأيثٌ في الجزائر مسامير بيسكرة» ويبدو لي أن لها بعض العلاقة مع 
٠.‏ : ع 0 1 ع 

هذه؛ وهذه الحبوب أو البثور مجهولة الأسباب» تظهر في بادئ الأمر على هيئة نقط 

حمراء صغيرة: ثم تكبر تدريينًا حتّى تصبحٌ في حجم المسار الصَّلبء ثم تنفجر 

وتختفي خلال عام, تاركة مكانها بقعا داكنةٌ سيئة المظهر. وقد جاء بعض الأطباء 
من أوروبًا إلى بغداد لدراسة هذه البثور» ولكنّهم لم يحصلوا على نتائج؛ بل زادوا 

الأمر سوءًا وجعلوها أكثرٌ حساسية» وأصبحت البثور أكثر سوءًا. 


4 جاسوس في كردستان العثمانية - 


وقد لاحظت أن هذه البثور لا تتتشر سوى في المدن ذات المكانة الكبيرة» فهي 
موجودةٌ في الموصلء ولكنّها لا تظهر مطلقا في قرية النبي يونس الصغيرة» رغم 
مها تقعٌ في نفس الأحوال الصّعبة التي 7 تتعرّض لا الموصل. حتَّى أن الأهالي الذين 
يحافظونٌَ على نظافتهم يُصابون بهاء مثلهم مثل الأشخاص الذين يعيشون في قذارة 
دائمة. 

وتتتشرٌ هذه الإصابات في خط حلب وديار بكر والموصل وبغداد. ولكنها لا 
تظهرٌ في القرى الصغيرة التي 3 تتوسّط هذه المواقع؛ وأغربٌ ما في الأمر هو أَْها تظهر 
ف وجوه أهالي البلد» بين تظهرٌ لدى الأجانب في الأذرع والأيدي؛ ولكن هذه 
ليست قاعدةً عامّة» ولا أحد يعرف كيف يُصاب بها الأهالي أو أسبابها. 

وقد علمتٌ أنَّ بعض المسافرين المارّين هذه البلدان أصيبوا بها رغم أمْهم لم يبقوا 
بها مدّة طويلة» بين! لم تظهر على الآخرين سوى نقطة حمراء بعد عودتهم إلى بلادهم 
0 
ال ا 01 

يعرف أهالي بغداة نوعين منها: 

الحبّة الذَكّر التئ تأتي وحدهاء والحبّة الأخت التي تتكائر. والنوع الثاني تأ 
في حجم أصغرء ولكنّها مؤلمة كالحبّة الذَكَر وقد سمعت أنْ أحد الأهالي أصيب 
بثلاثين نحبّة منها. 

وسمعتٌ أيضًا أن أحد الدومينيكيّين أقام في الموصل لمدّة ست سنواتء ولكنّه ‏ 


يصب بهاء ولكنه أصيب بها بعد عودته إلى فرنسا بثلاث سنوات» حيث أصيب بحبّة 
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مخيفة في صدغه وكان ذكيًا لدرجة أنه م يحاول إيقاف تطوّرهاء حتّى اخختفت الحبّة 
وحدهاء فمن المعروف أنْ أيّ محاولة لعلاجها أو إيقاف تطرّرها يزيد الأمر سوءًاء 
ويترك مكانها آثارًا سيّئة المظهر. 

طليّنا من البعض أعدادٌ الكلك» وقد كان بعض الآباء قد قاموا بقطع المسافة, 
فقاموا بتزويدنا من خبرتهم بكل ما أمكنهم. وقام نسار الدير (الجماعة) بتجهيز 
خيمة صغيرة من الخشب المفروش بالقطن والأقمشة القطنية لناء وكلف مدير 
اليك كراء لوازسا ٠‏ 

إن الانحدار إلى بغداد يحتاجٌ إلى أربعة أو حمسة أيام في شهري آذار أو نيسان. 
أيْ عندما تكون المياه مرتفعة» وأحيانًا يتطلب ذلك عشرة أو أحدّ عدر يومًا في هذا 
الوقت من العام الأكثر جفاقاء ويلزمنا وقتٌّ أكبر من مدّة عبور المحيطات للذّهابِ 
من هافر إلى نيويورك. 

إلى جانب أن النهر يسير في صحراءً جرداء ولا طعام فيهاء إذ يمكننا أن نموتٌ 
جوعًا خلال هذه المدّة إنْ لم نجهز كل ما يلزمنا قبل السفرء حبَّى أنَّ ضفاف التّهر 
جرداء لدرجة أننا لن نجد فيها حطبًا لطهي الطعام. 

وللأسف الشديد لم يرجع مسيو سيوني بعد. حيث كنا نأمل أن يقدّمنا إلى 
السّلطات في المدينة؛ ولذا قام الأبٌ دفال بإخبار والي المدينة والولاية بأنّنا ستزورها 
غدًا. عند عودتنا إلى غرفتنا وجدنا أنَّ الراهبات الطيبات قمنّ بغسل وترتيب ثيابناء 
وهذا أمرٌ لا يقر بثمن؛ حيث إِنّنا سنجد أمتعتنا فقط في طهران» وفيها احتياطاتنا. 


١‏ تشرين الأول (أكتوبر): 


ذهينا لزيارة السشلطات على صهوة فرس »2 حيث إن الذهاب إليهم على 
الأقدام دليل على نقص اللياقة وسببٌ للإحراج. ذهبنا أولا للوالي العام للمنطقة» 


1 جاسوس فب كردستان العثمانية س 


وهو تحسين باشا المقيم خارج المدينة في المبنى الكبير المستخدم كثكنة» وشاهدنا 
من هناك مبنى التلغراف. 
والجتزنا المدينة تحت حماية القواصين وخادمين ممسكين بجوادينا أثناء الزيارة. 
خرججنا من المدينة من باب لكشء ورأينا أمامّنا طريقًا طويلًا يبدأ من منطقة 
المقابر» ويقودٌنا حتّى سراي الباشاء وهذا الممشّى حاط بصفين من الأشجارء 
ولكنّها كلها إِمَا مريضة أو ميتة» وبالقرب من القصر لا يوجد أيٍّ أثر للنباتات. 
وهكذا بدأتٌ أتساءل لاذا قاموا بزراعة أشجار الكاليبتس والدردار والسنديان 
رغم أنْها لا تستطيع التكيّف مع مناخ هذه المنطقة» مع آمهم إذا زرعوا هذا الممشى 
بأشجار النخيل كان سيصبح أفضل وأنجح بكلّ تأكيد!؟. 
عند وصولنا إلى بوّابة القصرء خرج رجال البريد مستعرضين أسلحتهم احترامًا 
لناة كان ضيه أماع المذقة اوينميه تغلته: تركنا الوادت فى فتاه القصر 
ع ل ا ال 1 ين في فناء القصر 
وصعدنا إلى الطابق الأول» حيث قدم لنا رجل بريد اخر استعراض الشرف. 
أخذونا إلى صالون صغيرة» حيث يوجد الوالي» مرتديًا بزّة أوروبية» وهو ذو 
قامة جيدة: يتكلم الفرنسية. 
استقبلنا الوالي بمتتهى الرقيّ والذوقء أمّا الصّالُون فكان يطل على الواجهة 
المطلة على النهرء وعند النُظر من الشبابيك ذات الحديد ترى منظرًا لطيفاء إذ ترى 
الرّيف وبر دجلة والقرية. 
كان حديث الباشا كجميع الباشاوات ملينًا بالمجاملات والوعود الكثيرة التي 
قد لا تمكو مو تظيقهاء ولكته وعدا بآن يعطينا شرظ « جتدرمة + ارافقسا اثناء 
السفر. 
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وقد علمثٌ أن ضفاف دجلة مليئة باللصوص الذين يسرقون الأكلاك» وقد 
سرقوا في الأيّام الأخيرة عدّة أكلات» كذلك لم يكنْ من الآمن أن ندخل النهر دون 
حرّاس. وبعد زيارة دامثُ رنع ساعة» واحتساء العصير والقهوة الي لابتمها 
ووَعَنا سين باش شاعزين له سين نواياه. 

وخلال مغادرتنا مررنا بنفس الاستعراضات «التّحية) التي مررنا بها عند 
قدومناء وغادرنا القصرّ متّجهين إلى حمدي بك والي المدينة. 

ويبدو أثني اعتدتٌ على الارتخاء واللامبالاة الشَرقيْيْنَء فقد تركت الخادمين 
يقودان حصاني» كل منهها تمسك به من جهة. ويقع مسكنٌ حمدي بك بجانب 
القنصلية الفرنسية» وعند وصولنا إليه كان استقبالهم أكثرٌ حميميّة فلم نجد أيٍّ 
جندي على الباب» حيث إن الوالي في بيته الصغير» مرتديًا قميصًا غير مزرّر 
وبنطلونًا من قياش أورويي» وكان جالسًا على كرسي ذيوان ماسكا ينذه.رجله 
اكد يعوو 

وعند دخولنا ترك رجله ومذٌ يدّه لمصافحتناء ويوجد حوله بعض الأوروئيين» 
وقد علمت أن أحدهم مهندس نمساويّ مكلف بإدارة طريق الموصل؛ إلى جانب 
سكرتيره الذي عاش في باريس عامًا كاملاء ولا يتذكر منها سوى حي بريداء بولييه 
وشارع سان ميشيل؛ ويبدو أنه حينها لم يركز حماسه سوى للمدينة الأولى في العالم. 

أمّا حمدي بك فرغم أنه لا يعرف باريس مطلقًاء إلا أنه م: مكو و اجذا لوبارساد 
لا أعلمٌ هل هذا بسبب وصفنا لحاء أم بسبب الحكاية الخياليّة لسكرتيره» كان 
حمدي بك يتحدّث الفرنسية أفضل من رئيسه وبا أن الرسميّات هنا أقلّ فقد 
أتبح لنا التحدث بحريّة» وعلمنا أَنْ حمدي بك ليس متزوّجاء وهذا أكيرٌ دليل على 
الانحطاط الكبير هنا. 


1 جاسوس في كردستان العثمانية - 


وخلالٌ لحظات قليلة قدّموا لنا القهوة» والسكاير المحلية» وهذه السكاير تحتاج 
إلى حر علص فهي تعرّض عن الشيبوك في الاستقبالات» حيث إنها أسهل 
وأكثر رأحة من حيث التقديم؛ لكنه عمل كبير لتركيّ حثى يتعلّم كيفية لفهاء 
فنجد أنَّ هناك باعةٌ موجودين في الوق يصنعون أناييب ورقيّة مخروطية قليلاء 
تباع فارغة» وحتى يتم ملؤها في البيوت بتبغ جاف جدّاء أشبه بالتراب (البودرة)؛ 
وهكذا تتكوّن السيكارة. 

ولكنّ الأمر المزعيج في هذه السيكارة هو أنْ التبغ غير ثابت» فتجد أن الجزء 
المشتعل يسقط أحيانّاء فيحرث الأثاث والأفرشة» ولذلك تجدهم يصنعون لكل 
مدخن إناءً جلديًا صغيرًا يضع فيه الرّماد الذي يسقط منها. 

ودّعنا مدي بكء واتجهنا إلى قنصل إنجلترا الذي ينتظرناء لنصل إليه قرابة 
الظهر. 

وهناكٌ قدّم لنا الغداء في ديوان يشبه ديوان الآباءء ثم تبادلنا الأحاديتٌ عن ندرة 
التّائحين» فمنذ مت سنوات لم يأت إنجليزي واحد إلى الموصلء ثم نتتقل إلى 
الحديث عن الصّيد» فيخبرني القنصل أنه يحبٌ الصّيد كثيراء ولكنه للأسف ل يجد 
هنا رفيقًا جيدًا للصّيد والتنقل في الجبال ومطاردة الخنازير والديبة. 

وقدعلمت أن الدبٌّ يخاف كثيرًا من السكان» وغالبًا ما مهجم على الماشية» وهناك 
الكثير من الحكايات التي تدور حوله؛ فمثلًا لقد قيل لي إن ذات يوم اختطف الدب 
امرأة» وعندما اختفثُ بحت عنها زوجها في كلّ مكان» وعندما تملكه اليأس بحتّ 
عنها في كهف الذّبء وعندما وجدها سأها أن تخرج إليهء فرفضت المرأة قائلة إن 
وجدت رفيقًا أكثر لطمًا من زوجها!ء وقالت: (إِنَّهِ يحمل إلي العسل والثار» وفي 
المساء يكون أكثرٌ حنانا» فيلحسٌ رجلي» ويحتضننيء ولا يضربني قط). 
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وعندما سمع زوجها المدعو/ محمد هذا الكلام ثار غضباء ولم يتحمل هذه 
العلاقة؛ فقتل الدبٌء وأعاد زوجته إلى منزله» بل وحصل على فراء الدب. عدا 
إلى الدّير حوالي السّاعة الثانية» فوجدنا الآباءَ قلقين جدًا لعدم عودة مسيو سيوفي» 
الذي ذهب إلى سنجار لاستقبال زوجته التى ستصل من دمشق عبر الصحراء» 
وتدمير (بالميرا)» والدير» وهذا الطريق شاقٌ جدَّاء فقدتمرٌ أيام عديدة قبل أن يجدوا 
بترا وأحيانًا تهاجمهم عصابات أعراب. 

وقضيّنا فترة ما بعد الظهر في التتجوّل خارج المدينة» وكانت الساعة حينها الرّابعة 
تقريبًا. 

كانت ضفاف النهر مليئة بالعوسج على بعد كيلومتر أو كيلومترين جنوبي 
الموصلء ورأينا أعدادًا كبيرة من الدراج؛ وهذه المساحة بالكامل تغمرها المياه أثناء 
الفيضانات في فصل الربيع؛ لذا تجد أن البطيخ ينمو بها بكثرة خاصّة من الحجم 
الكبير» إلى جانب القرعء والرّقي» وهذه الثار تعتبر الغذاءً الأساسي للأهالي. 

أَمَا المزارعين الذين يزرعون هذه النّْباتات فيخيمون في وسطها لحراستها 
وحمايتها من السّرقة» ويكونوا مسلحينء وقد يقدمونٌ على إطلاق الثّار على أوّل 

ما ههرٌ دجلة فهو مليء بالأسماك بأنواع مختلفة وممتازة» ويوجد به أيضًا. أكيرُ 
أنواع السّمك حتّى بغداد» ويسمّى سمك طوبياء ويبلغ حجم هذا السمك مترا 
ونصف المتر طولاء أمّا قطره فيبلغ من 17١‏ إلى ٠٠‏ سنتيمترً. 

ما بعد اجتياز بغداد فنجدٌ سمكٌ القرش» لذا فمن الخطورة السباحة في هذه 
المنطقة دون تاذ الاحتياطات المناسبة. وقد شوهدت بعض القروش تصعدٌ في نهر 


الكارون- أحد روافد نهر دجلة-حتى شوستر. 


5 جاسوس في كردستان العثمانية س 


وعلى بعد بضعة فراسخ من الموصلء وعلى ضفاف دجلة تنبع عيونٌ كبريتية 
تفوحٌ منها رائحة كريبة» وتشوّه مذاق المياهء وقد علمت أن هذه العيون تجعل 
بعض مناطق التّهر صالحة لشفاء أمراض الدّم الخطرة المنتشرة في بلاد العرب. 
والذي يحتاج إلى علاج جذي. 

وفي جبال الغرب توجد عدَّة منابع قارّ ونفط» وأيضًا في جبال مسنجار وجبل 
محلبية في الشرقء لكنها لا تستخدم جيدًا. استرحنا بضعٌ دقائق» ثم عدنا من الباب 
الغربي» وقد رأينا قوافل كبيرةً من الجال تَخيّم خارج المدينة» ولا يحرسها سوى 
رجل واحدء وكانت الال متّكئة على قوائمها الأربعة المطويّة تحتهاء وكأنها طيور 
اللقلق التي تسبح في بحيرة. 

وهذه الحيوانات تسيرٌ هدوء؛ وهي أكيرٌ مئال على الصّبر واللطف. ثم مررنا 
بالقرب من قبر حديث العهد فوجدنا بعضّ النساء يبكين ويتتدن مولولات: 
وعندما تريد 1 المتوى الاستراحة من هذا العبء؛ يقمنّ بدفع مبلغ معين 
لعدّادات فيقمنّ بالتواح على القبر على حسب السّاعات المتُفْقَ عليهاء والتي أخذنّ 
أجرًا عنهاء ويقمنّ بذكر صفات المتوفى الحسنة خلال نحيبهنٌ هذاء وهذه التّمثيلية 
الصغيرة تستمرٌ حتّى يوم الجمعة أَيّا كان يوم الوفاة؛ حيث أنّْهم يعتقدون أن الله 
يفتح أبواب الساء للميت يومٌ الجمعة» لذا يكون من سن حظهم إِنّْ توفي المرءُ 
يوم الخميسء حبّى أَنْهم أحيانًا يقربون وفاة المريض ذا السبب. 

عذنا إلى الدّير- الجماعة- فوجدنا مجر الجياد الذي جاءنا به المدير» واتفق 
معه أَنْ يقودنا إلى نينوى وخورسباد» وقد حدّدنا موعد السفر في السّاعة السادسة 
صباححاء أي الثانية عشرة حسب التوقبت التركي» أي عند شروق الشمس. 
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تشرين الأول (أكتوبر): 

كانت الجحيادُ جاهزة في الموعد المحدّد» ووضعنا طعامنا في حُرْجِين يحملها 
حصان الدّليل» اجتزنا المدينة التي كر جادن ني الصباع 00 

التق ارق رقع الباضة دكاكنهي ونطتوا بقاعدهم) راقيل عليهم يهن 
المكارية: 

وأخيرًا وصلنا الجسرء فوجذناه مزدحمًا جدّا حيث إِنّهِ يكون هكذا خاصّة في 
السّاعات الأولى من النهار؛ لأنّ المدينة تغلق في الليل. كان الازدحام شديدًا لدرجة 
ْنا اضطررنا للدّخول والخروج بانتظام وهدوء لتجنّب الاندفاع الذي قد يؤدّي- 
بكل تأكيد- إلى تصادم الحيوانات المحمّلة بالصناديق الضّخمة. 


وفي أعلى الباب يوجد مقهّى كبيرء يرتاح فيه روادٌ هادئون بكسل ولا مبالاة 
ويدخنون متفلسفون» ومحتقرون صخبٌ الجاهير. أمَا نحن فقد اضطررنا إلى 
أن يمر الفوج القادم في الاتجاه المعاكسء كانت الحيوانات تتبلبل» والجمال ذات 
النظرات الثاقبة تحرّكها صرخات الناس» فتدفع الحمير بمجموعها دون أن تراهاء 
ويبدو أن الجميع هنا يتدافعون عند عبورهم. 

آمَا من لا يتمكن من دفع الرسوم. فيقوم بترك متديل أو عقال أو قميض أو 
رزمة؛ كرهان له فإنْ لم يعذْ قبل المساء لاسترداده ودفع الضريبة» يُباع هذا الغرض 
بالمزاد. ويسدد ما عليه من ضريبة. 

وقد أعطانا قنصل إنجلترا قواصة بحب أنْيريناتلّ قوينجق» ولكنه في الحقيقة 
كان يريد معرفة ما نفعله» حيث إِنّ الإنجليز ينسبون إلى أنفسهم كلّ الاكتشافات 
الى يت في نينوى» وعلى مجاري دجلة» ولكنّهم رغم قيامهم بأعمال كبيرة بفضل 


4 جاسوس في كردستان العثمانية - 





لايارد ولرتني» بحرا بقايا دفينة لمدن مغمورة ة إلى خَيّرْ النور؛ إِلّا أن بوتا 
القرنسي» هو حم وَل من اكتشقها وأظهرها. 

ففي عام 1/17 وعندما كان بوتاعائدًا من فارس في أحد الأيام؛ مارًا بالموصل» 
وعندما أراه الناس طابوقًا غرياء مصدره هضبة واقعة على الضفة الأخرى من 
دجلة؛ استثاره الأمر» وطلب من الحكومة الفرنسية أن تخصّص له موقتًا كقنصل 
فرنساء ما يتيح له العمل في الحفريات؛ وبالفعل فقد حصل على المنصب» وبدأ 
العمل في الحفريات, لكنه لم يحصل على نتائج جيدة. 

وعندما عرف سكَانٌ قرية خورسباد بأنّ ذلك الشخص الفرنسي يبحث عن 
الطابوق» جاءوا إليه بطابوق آخر مدّعين أمْهم يجدون منه كميّات 0 في حقوهم» 
فانتقل بوتا إلى هناك» وبالفعل وجدّ في خورسباد آثارًا أشدٌ وضوحًا مما في قوينجق» 
وبا أنه لى يكن يمتلك الكثير من المال» فلم يكنْ بوسعه العمل في المنطقتين معّاء 
فأهملٌ تلّ قوينجق» واستمرٌ في العمل في الموقع الجديد. 

وبا أن قرية خورسباد الضّغيرة كانت تقع على تلك الآثار» فقد غيّر بوتا مكانهاء 
وشيّد على نفقته الخاصّة قرية أخرى في السّهل» التي مازالت موجودة حتّى وقتنا 
هذاء وأكمل العمل في الحفريات. ومن بعده خلفه بلاسء الذي أتمّ هذا العمل 
بشكل ممتاز. 

أمَا خرائبٌ قصر سرجون فقد رأت النُور بالشكل الأكمل وبالعتاية الأتم» 
بل وأفضل من جميع أطلال ما بين النّهرين» حيث كان هذا القصر منفيّا وكانت 
مساحةٌ هذه الحفريات حوالي عشرةً هكتارات. وقد حصلنا على التّيرانَ المجنحة 
ذات الرَؤوس البشرية الموجودة حاليًا في متحف اللوفر من هذا القصرء وهناك 
أيضًا قطع أخرى عجيبة كانت مخصّصة لمتاحفناء لكنهم لم يتمكنوا من إيصااء 
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03 ع 1 لاعس 
فبعد أن تمٌ نقلها بصعوبة إلى ضفاف دجلة: إلا أنّ العديد منها غرق في النهر. وقد 
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حديدية. 

ما مدينة نينوى التي ننّجه نحوها الآن, فبالرغم من أن جزءًا صغيرًا جدًّا من 
التل قد تم تنقيبه تنقيبه بشكل جدّيء كم أن هناك الكثير من التلال التي تننظر أَنْ يكشفها 
أحدٌ ويُظهرها للنور, لتكشف عن بعض أسرار الإمبراطورية العظيمة المختفية: 
إلا أن الأوامر بهذه الاكتشافات ترفض بقرارات حكومة لا تبحث عن اكتشاف 
الثروات لنفسها؛ بل وتمنع الآخرين أيضًا من التّتقيبء فالباب العالي يرفض متابعة 
هذه الحفريّات» وني حالة قام بمنح هذا الفرمان بمحض الصّدفةء فعادة يكون 
بشرط أن يعود أيّ عمل فني مكتشف إليه» وكمكافأة عن الأتعاب لايحصل العلماء 
والباحثون سوى على خرائط وبعض التّخطيطات والرسوم والصور الفوتوغرافية: 
لذا تجدهم في معظم الأحيان يملون ويتركون العمل. 

ومع ذلك فإِنَ الإنجليز لا يفقدونَ حقوقهم في تلّ نينوى» فقد أقاموا في هذا 
المكان كوا ذا سنّة أقدام مربّعة من الثَّابِ المسحوق» دون سقف يضم بعض 
أكوام أدو ات وطابوقء ملقاة في إحدى الزّوايا كالنفايات» ويطلقون على هذا 
الكوخ بكل فخر (المتحف البريطاني). 

وجميعٌ هذه المكتشفات لا يوجد لا أهميّة كبيرة» من حيث وجهة نظر التاريخ أو 
من وجهة نظر الاكتشافات نفسهاء وأعتقد أنها ستصبح أكثرٌ قيمة إذا علم علماؤنا 
معنى الكتابات العديدة الموجودة عليها بشكل أكيد» حيث إن هذه الكتابات تغطي 
الجدران والمنحوتات. 
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حتّى أن الكتابات التي يعتقدون أئم قد فهموها مازالت موضعٌ جدلء على 
الرّغم من الكتابات ذات اللّغات الثلاث المكتشفة في وان وبيستونء التي ساعدتهم 
كثيرًا. ولكنٌ هناك العديد من الكتابات الأخرى بأحرف مساريّة لا تزال غير 
مقهومة. 

وقد كانت الغرفٌ الدّاخلية لهذه القصور مكسوّة من جميع الأطراف بصفائح' 
مرمريّة منحوتة تَثّْل معارك أو مشاهد صيد حيوانات وأساك» وكذلك نهر دجلة 
بأساكه. والواحات الليئة بالنخيل» وغالبًا ما يوجد كتابات طويلة على هذه 

وهناك أيضًا آثارٌ للعنقاءء والأسود. والثيران المجنحة الحائلة» وجميع هذه الآثار 
يوجد فوقها حروف منحوتة تبدو أنْها تحكي وقائع تاريخية مهمّة. أمَا الطابوق 
المشويٌ الذي نجده مستخدمًا للألواح والكتب فيبدو أنّه لا يستخدم للبناء. 

بعد حوالي ساعتين امتطينا جيادّناء متّجهين نحو خورسباد» متبعين مجرى غدير 
صغير» وكان الرّيفٌ مزروعَاء وقد علمنا من خلال السيقان التي تنمو بعد الحصاد 
أن هذه حقول حبوب وحنطة وشعيره وصادفنا أيضًا بعضٌ حقول القطن من النُوع 
القممانة وهووا ينا تحتر ل عفجاتن رأفوزة: أمّا بيوت الفلاحين فكانت تشبه 

5 5 و ع اع 5 اس 

القلاع الصّغيرة» فهي: مربّعة الشكل» عرضها أربعة أمتار» وارتفاعها أربعة أيضاء 
جنيعٌ فتحاته عبارة عن كوّى صغيرة تشبه فرساي لويس الرابع عشر الآشورية؛ ما 
عدا فتحة البابء إِنه مطمور مرّة أخرى؛ فعند حفري طرف ثقب أزلت كميّات 
كبيرةً من الثَرابِ كانت تغطى حائط طابوق منقوش. 

وقد كان الرسمٌ متكرّرًا عدّة مرّات» وكأنه شريط زخرفي» يمثل نفس الموضوع 
على ثان طابوقات. وقد قضيت ساعتين في الكشف عن هذا الآثر بسكين صيدء 
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وكانت الحرارة مرتفعة» والهواءً ضئيلًا في هذه الحفرة» مما أتعبني كثيرًا . كلفت أحد 
الفلاحين بحمل نتيجة عملي المرهق هذا إلى الموصل» ووعدته بمكافأة كبيرة إذا 
وصل كل شيء إلي بحالة جيدة. 

عاودنا المسيرَ مرّة أخرىء مارّين بالقرب من جبل صغيرء وباتجاه الموصل رأينا 
بداية العمل في بعض الحفريّات التي أظهرت شيا طفيًا من رأس ثور مجتح ضخم» 
وقد علمت أن هذه الأعمال قد توقفت بحبّة أن هذا الأثر الشبيه للغاية بسوابقة 
لن يضيف شيئًا جديدًا للعلم. 

رغم أنْ القّيران المجنحة الضخمة غالبًا ما تحمل في المساحة المستوية» أي في 
الفراغ الذي بين القدمين؛ ألواحًا مكسوّة بالكتابات . ومن أعلى الحضبة التي نسير 
عليهاء رأينا في نفس الاتجاه (اتجاه الموصل) هضبات بنفس الشكل والحجمء ومن . 
المحتمل أن أي منها يحمل حيوانًائمائلا استّخدم فيم| مشى كفاصل ميداني أو كمؤشّر 
للطريق؟ 

عند عودتنا اّبعنا طريقًا آخر غير الذي سلكناه في قدومناء ومررنا بقرية تسمّى 
بيبو» وشاهدنا مائدة صغيرة على شكل مثلّث غريب الشّكل» ويبدو أنه مقطوع من 
كتلة حجرية واحدة. 

والمنضدة دائريّة يه الشكل» تطزها" تاتون مقرماء وسكي حوالي ستة 
ستتيمترات» عليها كتابً مسمارية» أما رجلها فهي تل جزءً) لا ينفصل عنهاء ذات 
شكل مخروطي ممتلئ ومثلّث ذي حراشف قليلة الحفر منّجهة إلى الأعلى» تمثل 
غالب أسدذي أربعة أصابع» على ارتفاع سنتيمتر من القاعدة. 

وقد موقت طويل على امتطائنا الفرسء حتّى وصلنا رباط التلال التي تخطي 
أسوارٌ نينوى» ثم دخلنا ار يد الحظ كانت الأطلال محفوظة جيداء 
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جاسوس في كردستان العثمانية - 
بحيث لم يلحقٌ بها أيّ أذى تحت التراب الطيني الذي يغطيها ويضمن بقاءها ضدّ 


تقلبات المناخ. 3 

والمثيرٌ في طريقة بناء هذه القصورء هو ما يبدو وكأنه لا وجود للأسس فيهاء 
فقد كانوا يبدؤون البناء برع قاعدة عظيمة من الطابوق والحجارة فوق الأرض 
بارتفاع مترين أو ثلاثة» ثم يقام المبنى فوقها. 

وقد انضح أن قاعدة القصر في الحفريات التي اكتشفت في خورسباد أْها أعلى 
بكثير يت كانك تبلغ تعس أقزال بلامن- علو الأسوارء وَوْفقا لقياساتة فإتها 
تبلغ حوالي ثانية عشر مترًا. أمّا عرضها من القاعدة فيبلغ أربعة وعشرين متراء 
وهذا يوضح ما ذكره ديودور الصَّقِلٍ حين قال إِنْ العديد من العربات كانت تطارد 
على الواجهة في أعلى الأسوار» فنحن نلاحظ صحّحة هذا الأمرهنا. 

يجب أنْ تكون الغرف عالية» ومن جميع الأطراف في الداخل نجد ألواحًا من 
المرمر مثبتة على طول الجدران المبنيّة من الطابوق المجمف بالشمس (اللبن). 

ونادرًا ما تكون هذه الألواح أعلى من أربعة أمتار» وقد شوهد مثلها في الدمرود 
بعلوٌ ثلاثة أمتار فقط. أمّا الأسود والثيران المجتّحة ذات الرؤوس البشرية التي 
كانت تشكل مداخل الأبواب فيبلغ ارتفاعها خمسة أمتار ونيف» ورغم ذلك إِلّا 
نما لا تصل إلى سقف الغرفء إذ أن الحائط يزيد مترا آخرء وقد كان القسم الأخير 
مشيدًا بالطابوق المشوي المنقوش» وهذه النقوش عبارة عن أشكال أو زخارف 
غنية» وأحيانًا تكون من طابوق بسيط مجقف في الشمس- أي من اللبن- ومطلي 
بطبقة خفيفة من الملاط- البياض- المصبوغ أيضّاء ويمكن ملاحظة هذا الأمر من 
البياض الساقط الذي حافظ عليه التراب. 
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ول 55 لابار مد فت طريلة أن انم الدرف يكن أذ كونامن أي 
شيء سوى الأخشاب (مود) كان تند تنتشر عليها طبقة من تراب مسحوقء وقد تأكدنا 
من صبّحة هذا الحديث من خلال قلّة عرض الغرف. كا أنه ى يعثر على بقايا عقد 
(قبب) في الأنقاض. 

أمَا بلاس ومساعده فلاندن» فقد ذكرًا العكس ماما واعتمدوا في رأمهم هذا 
على أن الآشوريين كانوا يستخدمون العقد كثيرًا. ى) كانوا يسندون عليها السطوح 
أي السشقوف» وكاتوا يقيمون العقد من التَّراب المسحوق المخلوط بالأغصان» 
وكانوا يجعلون سمكها كبيرًا حبّى تحميهم جيدًا من الحرارة المرتفعة. 

وربّما كان الطابوق المشوي يشكل القسمَ الداخلي منهاء ولكننا لن نستطيع تأكيد 
هذه النقطة» حيث إن ما تبقى من الجدران لا يصل إلى قاعدة القوس ماعدا في باب 
خورسباد. 

وعندما هجرت هذه القصورء أو خرّبت بالحريق الذي أشعله الغزاة» #هدمت 
العقده ومعها جزءً من الجدران المشيّدة بالطابوق المشوي القائم فوق القطع 
المنحوتة» وقد أدّى هذا التهدّم إلى دفن المنحوتات بالكامل» وهذا ما جعلها تصمد 
حبّى اكتشفت» حيث إِنَّه كان سيكون من المستحيل الحفاظ عليها هذه الفترة 
الطويلة لو ظلت معرّضة للهواءء أو إذا كان تجمّع التراب والرمال قد سبّب لها 
الدفن بشكل تدريجي. 

وأعتقدٌ أن سببّ سُمك السّطح هو ندرة الحجارة» خاصّة لأَمّم في حاجة 
للحاية من شذة الحرارة» حيث يبدو أن كل شيء هنا قد جهّز بحيث يحميهم من 
قسوة هذا المناخ» فنجد أَنْ الغرف طويلة ومرتفعة؛ حبّى أنها تشبه الممرات الكبيرة» 
بحيث يتلاعب المواء فيها بسهولة: أمَا الجدران فهي سميكة ولا شبابيك فيهاء 


3 جاسوس في كردستان العثمانية - 
وأحيانًا يوجد بها فتحاتٌ صغيرة تطلّ على الأفنية كان لها سقفٌ دائري يحمي البرج 
فهو أشبه بالرواق. 

وفي كل قصر يوجد فناءٌ كبير رئيسي كانت تنم به الاجتماعات والاحتفالات 
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الكبيرة» ويوجد ببذا الفناء القليل من المنحوتات التي كانت محميّة في المناسبات 
الكبيرة بستائر (جوادر) واسعة» حيث يوجد ما يشبه الحيوانات البرونزية مثبتة في 
الأوتادء وعلى ظهورها تحمل حلقات. أي أمْها قد صنعت خصيصًا لتعليق الحبال 
والتتلاميل: 

وقد كانت هذه القصور بمثابة معالم وطنية يوضع عليها ثقل يوميات 
الإمبراطورية» ىا تَثّل الأعمال المجيدة في أحد المنحوتات. فكان كل من يدخل 
القصر يعرف تاريخ الأمّه حيث كانت المنحوتات توضّح بشكل حيويّ كلّ 
التفاصيل المهمّة» وهكذا كان الملوك يشاهدون ما فعله أجداذهم أمامهم باستمرار» 
وأيضًا تكري| للآة. 

ويبدو أنْ المدخل الرئيسي لقصر قوينجق كان الجانبٌ الشرقي المعاكس للنهرء 
عيف رآيناايه الران:الكبرة التي تمل يومتات ازيب الذي ينيب إليه 
قيام هذا البناء العظيم» وهو ابن الملك الذي شيّد خورسباد. واسمه موجود على 
الكتابات التي تعلو اليران في القسم الجنوبي الغربي من نمرود؛ وعلى العديد من 
كتابات الطابوق» وعلى آثار أخرى من هذه الأطلال» ى! في خرائب خورسباد. 
وقد كان من المعروف أن ملك خورسباد يذُعى سرجون قبل أن تثبت قرابته مع 
نيلوى. 

أمَا رولنصون فيدّعي بأنْ هذا الملك كان اسمّه أيضًا شلمنصر الذي تعرف عن 
اليهود في عهده؛ ويبدو أن كتابات خورسباد تساوي ما بين شلمنصر وسرجون. 
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وفي أيَام الفتح العربي» كان مكانُ خرائب خورسباد يعرف باسم تلّ سرجون. 
ولأوّل مرّة في اصطخر عام 1701ء لاحظ بيترو ديلا فالي الأشكالٌ المسمارية» ومن 
بعده شاردن» لكنّها بقيت غير واضحة حبّى عام 218٠٠‏ وقد أراد هاكر أن يرى 
فيها أشكالا رمزية؛ وقد ساعده في تكوين هذا الرأي وجو رموز شبيهة بها في 
ال هيروغليفية المصرية. 

وفي عام ١16٠0”‏ اهتدى كورتفند إلى النظرية الصحيحة للألفباء» ثم جاءت 
كتابات بيستون التي اكتشفها رولنصون لكي تكملّ هذه التَصريحات وتؤيدهاء 
فقد قدّمت لنا هذه الكتابات ثلاث نصوص وثلاتٌ لغات مختلفة جنبًا إلى جنب. 

وهناك نوعان من الألفباء المسارية» وهما مختلفان تامًا: 

أولًا: الألفباء الآشورية المختلطة برموز صوتية وتصويرية» وهذا النوع نجده في 
نينويى» وخورسبادء ونمرود وبابل. 

ثانيا: الألفباء الإيرانية المكتشفة في بيرسيبوليس التي تتكوّن رموزها من عناص 
شبيهة بالسابقة» ولكنها لا علاقة لما معها. 

ويمكننا تقسيمٌ الألفباء إلى قسمين: 

البابلي القديم» والبابلي الآشوري. 

م ا ل ا 

00 
ما البابلية الآشورية فنجدها في كتابات برسيبوليس وبيستون الثلاثية. 


6ظض 
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أمّا البابلية القديمة فهي ذات تنوّع أكثر انغلاقًاء حيث يبدو أن مّن كان يستخدمها 
كان يتعمّد تعقيد الأشكال البسيطة التى كانت للآشوربّين. 

وهناك نوع آخخر من الكتابة هي الكتابة المائلة أو المقدّسة (الكهنوتية) وهذه 
الكتابة تستخدم عادة في الاستعمالات اليومية» مثل المستندات الخاصّة» أو في كتابة 
الأحداث ذات الأهميّة البسيطة» وهذه الكتابات كانت تستخدم على الورق بكل 
تأكيدة أو على قطع جلدية وكانت تكتب بالقصب. 

وهى تشبه كتابة الفينيقيّينء والتدميريّين» واليهودء وتكتب من اليمين إلى 
الشَّهاله أي عكس الكتابة المسمارية. وبا أن هذه الكتابة ليست ذات أهمية كبيرة 
كالكتابة المسهارية فسوفٌ نستأنف حديئّنا عن الكتابة المسمارية» حيث إِنْها أهمّ من 
الناحية التاريخية. 

فقد توصّل كروتفند بعد بحوث كثيرة إلى تحديد المحاور التالية بالنسبة إلى 
الكتابة المسارية: 

فقد اكتشف أن حروف برسيبوليس ليست رمورًا تشرح الأفكاره وإلّْا هي 

ع ع8 0-8 عم #2 ع 

حروف ألفبائية أي أنها لمسبك حروفا مقطعية. وهذه الكتابة تضم هنا أربعين 
إشارة تضم أيضًا حروف العلة الطويلة والقصيرة. 

ويدعم هذا الرأي مقارنة ذلك بلغة الزند» ويجب قراءة هذه الكتابة من اليسار 
إلى اليمين» وهو يؤكد بأنْ كتابات برسيبوليس مكتوبة بالزندية» وترجع إلى عهد 
كورش والإسكندر. 

وإذا شكنا شر ح كل ما اكتشفه كروتفند عن هذه الكتابة سيطول الأمر كثيرّاء 
وليس من السّهل اختصاره في كلمات قليلة. قد افترض كروتفند أو أن الكتابات 
التى ترافق أشكالٌ الملوك تذكر أسماءهم وألقابهم» فدرسها اسم اسماء وحرقًا حرقاء 
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وقارنٌ بين استتتاجاته وبين الأحداث التاريخية» فوجد تسلسلًا مقبولا في النسب 
لأسماء الأعلام. 

ثم افترض بأنَّ الأسماء التي تقدّمها الكتابات هي أساء السلالة الأخمينية» فقارنٌ 
هذه الأسماء- مع العودة للوراء- بالأساء التي كان هيرودوت قد ذكرها ابتداءً 
بكورش. | 

ونتيجة لأ الأسراء الأولى تبدأً بحروف مختلفة رغم أَنّها ذات طول واحدء فهي 
كورش وقمبيز» وكورش وأحشورش:ء فقد كان التّسلسل ممكناء وعندها وجد أن 
الاسم الأوّل للكتابة مكوّنٌ من ثانية أحرفء وقارنها بالاسم العبري لداريوش أو 
داريوس. 

ل يكن اكتشاف (كروتفند) لهذه الكتابة سوى افتراضات» ولكنّها أصبحت أكثرٌ 
وسوعا عندما أيدتها أعمال (بورنوف) عام 1875 . 

وقد كان الكولونيل (رولنصون) من البعثة الإنجليزية في فارس يجهل أعمال 
(بورنوف) في فرنساء وأعمال (لاسن) في ألمانيا؛ لكنّه اكتشف كتابات بيستون» 
وتوصّل بأسلوب كروتفند نفسه إلى ألفباء مساوية لألفباء (لاسن) مع اختلاف 
حرف أو حرفين. 

حتّى أنْ (بوات) قد لاحظ ستاثة وأربعين حرقاء ى) كانت كتابة حجر بيستون» 
الذي ساعد الكولونيل رولنصون على اكتشاف نظامه الآشوريء يحتوي على حوالي 
ماثة اسم علم» كان بوسعه قراءتها في الجهة المكتوبة بالمسارية الفارسية» مما جعله 
يلاحظ تطابق رموز عددية» رغم أنْها تحتوي على بعض الاختلافات البسيطة. 

أمّا اسم الله فكان يرمزٌ له بعلامة أو مقطع؛ فكان يجب على القارئ معرفة فة أي إله 
هو المقصود بالرمزء وكذلك أيضًا بشأن اسم سنحاريب. 
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فنجد أن الحروف أو المقطع الأول هو الذي يحدّد الإله الذي لا يقدر بأيّ قيمة 
صوتية» أمَا الحرف الثاني فيشير إلى الإله الآشوري (سين): وكذلك أيضًا بشأن 
أسرحدون» وسردنا يال» حيث يمكّل الرّمزان الأوليان ملك الآلة «آشور». 

ّ ل‎ 5 0 8 ٠. و»‎ | > 2 ٠. 3 

ومن هنا جاءته فكرة المقارنة بين الغرس والميديين والأسقيطيئّين في عهد 
داريوس» كا هو ا حال بين العرب والفرس والأتراك حاليّاء حتّى توصل إلى عقد 
المقارنة بين اللغات» وعندما تأكد من أهمٌ الكلمات» وجد تشايبًا كبيرًا في الكلام 
بين العبرية والكلدانية القديمة. 

وقد علمت أن كتابات خورسباد لم تنحت مطلتًا على الواجهات الخارجية 
للقصورء بل كانت تنحتٌ في الدّاخل على طول الجدران» وعلى أجسام وملابس 
التَاثيل» وأيضًا بين أقدام الحيوانات. لذا نجد أن الأماكن المكتوب عليها محفوظة 
جيداء ول يمسّها سوءء وكذلك أيضًا بالنسبة لكتابات نينوى» ويبدو أنْ المعماريين 
الآشوريّين المكلّفين بنقش الكتابات اهتمّوا بالأمر جيدًا حتّى تبقى كتاباتهم فترة 
طويلة دونّ أن تتأثر بعوامل الزمن. 

ما كتابات وان وبيستون فقد تم حفرها على أجزاء صخور مستوية متروكة 
في العراءء بعمق عشرة أو خمسة عشر ستتيمترا. أمّا في وادي بافيان» فقد صنعت 
المنحوتات والكتايات على أجزاء من صخور محفورة عميقًا. 

وعندما كان المعماريُون يريدون حفظ الألواح التذكارية التي تحمل اسم الملوك 
الذين قاموا ببناء المباني؛ كانوا يضعون تلك الألواح تحت ملاطات الدهاليز وفي 

لا يمكثتا حماية أنفسنا من الشّعور الروحاني الذي اجتاحنا خلال اجتيازنا هذه 
المدينة التي اكتملثٌ فيها جميع أحداث التاريخ شبه الخيالية في العصور الأولى؛ 
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حيث سرعان ما يسرقنا الخيال إلى مشاهدً مختلفة» ويبدو الأهالي الذين يتحركون 
أمامنا وكأئهم محافظون على العادات والتقاليد والأساليب التي يتّصف بها 
شخصيات الكتاب المقدس. 

فلا أعتقدٌ أن حياة إبراهيم ويعقوب وعبيدهما وقطعاني) كانت تختلفٌ عن حياة 
هؤلاء القوم الموجودين الآن. فعندما أنظر للخروف الكبير ذي الصوف الأبيض 
المسترسل بخشونة؛ والعباءة الواسعة المصنوعة من نفس القهاش» معقودة فوق 
الرأس بمجموعة خيوط قطنية متهذّلة على الظهر من أعلى المقطع؛ أتساءل: هل 
هذه الأشياء تختلف كثيرًا عم| كانت عليه في الماضي؟؛ وأجد أن هذا الوجود والواقع 
نفسه كان موجودًا من قبل بكل هدوء وبساطة. 

وأخيرًا عذنا إلى الرسالة (الدومينيكيّة) فأخبرونا بأنّ مسيو سيوفي وزوجته قد 
وصلاء لكّنالم نجد أنّه من اللائق ثق الذهاب لزيارتهم فور وصولهم؛ فهم| متعبان من 
السّفر بكل تأكيدء ويجب ألا نزعجه ونتركهم للرّاحة التي اشتاقا لها كثيرً. 

٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر): 

خرجنا في الصّباح الباكر لالتقاط بعض الصّور للموصلء بالرغم من فضول 
الأشخاص الكثيرين المحيطين بناء وبمجرّد عودتنا ذهبنا لزيارة مسيو سيوفي الذي 
استقبلنا بكل لطف. كى) كنا نتوقع . وقد علمت أن أصل مسيو سيوف من دمشق» 
وقد عمل مترجمًا عند الشيخ عبد القادر لفترة طويلة» ى) كان صديمًا له» وهو 
يتحدّث اللغة العربية بطلاقة ى| أنّه يمتلك مجموعة ميداليات من أغرب ما يكون. 

ثم ذهبنا لزيارة المطران (المونسينور) بهنام بني» رئيس أساقفة السريان الذي عاد 
معنا إلى الآباء (الدير)» وقد كانوا مهتمّين كثيرًا بسفرناء فأخذوا يتحدثون حول 


السّفر من الموصل إلى بغداد. 


0 جاسوس في كردستان العثمانية - 


وبعد الظهر خرجنا برفقة مسيو سيوفي لزيارة جامع عجيب يضم رفات السّلطان 
لؤلؤ. وعند وصولنا وجدنا مدخل الجامع وضيعاء أمّا الباب» فكان برونزي وذا 
صنع بديع؛ وقد وضع صانعه اسمّه بشكل واضح وسط أحد الإطاراتء أمّا 
ضريْحٌ السّلطان فكان في الداخل» وهو من الخشب المشغول» وعليه غطاء من 
قاش أخضره خرن كانت عادر اعد شريط زمري بارا مول 
الجدّران» وينفس هذا الارتفاع يوجد شريط آخر من المرمر الأسود» عرضه يتراوح 
بين عشرين أو خمسة وعشرين ستتيمتراء منقوش عليه آيات قرآئية مطعٌمة بالمرمر 
الأبيض. 

عذنا إلى القنصلية فإذا بالمسيو سيوفي يعرض عل تناول الغداء معه. ويريد 
إهدائي هديّة لطيفة عبارة عن كتابه حول ديانة الصابئة. 

ِنَّ هذه العشيرة» أو هذا المذهب يُعرف في الشرق باسم اليوحانيين» والمعمدانيّينء 
وحميري سبأء وخاصّة المندائيين أو مسيحيي مار يوحنا المعمدان» حيث أنّْهم يدّعون 
مم تلاميذ القدّيس يوحنا المعمدان» الذي من القدامى الأوائل. وهم يقيمون على 
ضغفاف دجلة» بين البصرة والكوت والعارة» وقد علمت أَتّْهم تركوا فلسطين بعد 
ن تم طردهم منها. 

وهذه الدّيانة عبارة عن خليط غير منسجم من أفكار غنوصية وطقوس 
مسيحيّة» وهي تختلف عن الذيانة المسيحية» لأمها تنسب أقوال المسيح وأفعاله إلى 
يوحنا المعمدان. 

وهذه الذيانة في حة حقيقة الأمر عبارة عن خليط من الديانة البهودنه والنظريات 
المسيحية الكلدانية» وقد أمر محمّد النبي كلِةِ بتسامح واحترام كل من الديانة 
اليهودية والمسيحية والصابئة. 
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والصّابئون يحافظون على نظم صارمة في الدين» ويمتنعون عن الختان» ويقبلون 
بالمعمودية» ولكنْ باسم الله وحده» فهم لا يعترفون بالابن والرّوح القدس. 

ويمكنهم الرّواج في أي وقتء ومع أقرب المقرّبِين منهم» وهم يتمّون مراسيم 
الزواج على ضفاف النهر الذي يصلونه في احتفال كبير» ويكون الملا (الكاهن) 
والكنزافرا مرتديًا ثيابه الكهنوتية» ويمسك بيده الخاتم وعصا زيتون» ويقوم بتلاوة 
الصّلوات المفروضة: ثم يقوم بتغطيس العروس في الماء ثلاث مرّات. وفي المرّة 
الأخيرة تمرّ من بين رجلي خطيبهاء وحينها يعلن الكاهن أتّهما أصبحا متّحديْن 
بشكل كامل وغير قابل للانحلال (الطلاق). 

وقد اعتادٌ المسلمون أن يذهب الرّوجان إلى الحمام في اليوم التالي لزواجهم|ء بينم) 
اعتاد الصابئة أن يذهب جميع مَن بالبيت» أي كل من رقد حيث العريسء وكل مّن 
ندن الكريس أو العروس» فعليهم جميعًا أن يذهبوا للنهر ويتطهّروا بالماء» وهذا ما 
يفعله الصّابى كلم) اقترب من زوجته. كا أن من المحظور لديهم لمس الموتى» لذا 
لا يقدم الصابئون على غسلهم بأنفسهم, ولا يدفنونهم» وحتّى يوفقوا , بين أوامر 
شريعتهم ومتطلبات واجبهم توصلوا إلى هذه العادة الكريهة: 

فعندما يحين موعدٌ وفاة المرء» ويعلمون أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة» يخلعون 
ملابسه؛ ويحمّمونه؛ ثم يلبسونه أفخر ثيابه» ويلقونه بأفخر شرشف له ثم يضعونه 
في حفرة القبر وينتظرونه حتّى يموتء ويحيط به أهله وأصدقاؤه الذين يصلون 
ويولولون حتّى يننهي أمره تمامّاء فيغلقون القبر وينسحب كل منهم. 

ويعتقدٌ هؤلاء الأشخاص أنْه يجب أن يمر أربعون يومًا حتى تنتقل روح المتوى 
إلى الله؛ لذا فتجدهم خلال هذه الفترة يقيمون المآدب مساءًا وصباحًا في بيت المتوق 
على نيّة الميت» ويشارك في هذه المآدب أقاربه وأصدقاؤه المقرّبون. 


0 جاسوس في كردستان العثمانية - 


ما كتابتّهم فهي السّريانية الجليلة» ولغتهم عبارة عن جزء من السريانية المختلطة 
بكلمات فارسية كما باللغة الكلدانية القديمة. ولن أكثرٌ من حديثي عن هذه الطائفة 
التي يوجد منها الآن حوالي خمسة وعشرون أو ثلاثون آلف نسمة. 

ما عن مسيو سيوفي فبالرّغم من أنه شاميّ الأصلء إلا أنه يقوم بأعمال القنصلية 
الفرنسية على أكمل وجه؛ وكان الغداء جيدًا بالقدر الكاني رغم أنه بعيد عن موارد 
بلادناء لكنّ الخمر لم يكن جيدًاء ويبدو أَْمِ لا يعرفون صناعة الخمر من العنب 
الطري؛ لأنّه لا يختمر عندهم. لذا يصنعوته من الزبيب» وكل شخص يصنع لنفسه 
الكميّة التى تكفى استهلاكه الشخصى. 

أثناءَ العشاء استلمتٌ البرقية التي استغرقت ثلاثة أيام حتّى وصلت من باريس» 
وكانت عبارة عن أربع كلمات» اثنان منهم غيرٌ واضحينء وبا أنّهم كانوا عبارة عن 
جملتين فلم أتمكن من فهم أي شيء؛ وهذا ما يحدث عادة. وهناك عادة خاصّة في 
التلغراف هي دفع الأجرة أو الضّريبة بالعملة الفرنسية» وعلي أَنْ أدفع بحساب 
النابليون» أي ذهب كا يقال. 

والموظفون هنا ل يعرفوا بعد الفرنك أو الينّ أو الدولارء فنجدهم يقومون 
بنسابات معقّدة جدًا لاحتساب القائمة بالقروش» حيث أثهم لم يروا:مطلمًا 
فرتكات فضيّة ولا يقبلونها بدلا عن النابليون: ولا أعلم لم لا تستخدم تركيا 
عملتها الخاصة؟!. 

5 تشرين الأول (أكتوبر): 

قضِيّْنا فترة الصّباح بالحديث مع الآباء الذين تقبّلوا عدّة زيارات من بينها زيارة 
المطران (المونسينور) بهنام بني» الذي أرسل لنا أربعَ بطات جيّدات لنضعهما إلى 
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جانب مجموعة الدجاج التي نحملها في قفص خشبيّ بمجرّد أن علم بسفرنا. ثمٌ 
جاء ميو سيزق يقغونا النداءاق الفسيلة بعييكة الأ داك 

وهناك تحدّثئنا عن سفر زوجته من دمشق إلى هناء وقد كانت برفقة أخيها مسيو 
دومينيك» وأخبرنا أن الطريق عبر الصّحراء طويل وخطرء والحراية ضرورية جد 
كيا أن الماء نادر جدًا في السّهول المترامية الأطراف من بادية الشام» حتّى أنه من 
المكن الك سادق لمر الماءَ لمدّة يومين أو ثلاثة أيام. 

لكنْ هذا الطريق ذو أهميّة كبيرة» حيث يمرٌ المرء به بتدمرء قرب أطلال بالمير» 
ومن السّهل معرفة سبب اختفاء هذا الماء بالتدريج» حيث أن المؤلفين القدامى كانوا 
يفتخرون بمياه تدمر الجارية وحدائقها ورياضهاء أمّا الآن فقد اختفت السّواقي 
والبساتين والمدنية» وفي حياض الميكل العظيم: هيكل الشّمس ذي الأعمدة 
الألف. لم يبقَ سوى مجموعة وبضعة بيوت؛ وفي وسط تلك الخرابات يوجد 
منزل حقيرٌ يحمي نفسّه من البدوء وهذا هو كل ما تبقَّى من عظمة مدينة زنوبيا 
(النبان) مو الله حاف ار لدرجة أنْه على الذين يبغون الوصول إلى الدير (دير 
الزور) الو اقع على القر ات أن يتَخذوا احتياطاتهم من الماء من آبار تدمر الفتيرة قّ 
بعال اس 6 

وليه كيرة يض الغ تبويززع با نعلت والأرؤ زيشة الير سن كاز 
مسيرة يوم من الموصل» وقد انهه مسيو سيوفي إلى هناك لمقابلة زوجته. 

وهذا هو الطريق الذي يتخذه المنّجهون من الموصل إلى ميناء بيروتء أمّا 
للوصول إلى أوروبا فيتمٌ الإبحار عادة من ميناء الإسكندرية لاجتياز برية ديار 
بكر وأورفة» حيث توجد هناك بحيرة اصطناعية جميلة تسمّى عين إبراهيم؛ ويقال 
أن إبراهيم أثناءً عودته من إحدى الغزوات؛ ولم يكن يعلم ما يصنعه لجنوده. 


3 جاسوس في كردستان العثمانية ‏ 


فطلب من الله أن يتصرّف كا يريد» فحوّهم الله إلى أسماك (شبابيط)؛ وصنع لهم 
هذه البحيرة ليكونوا فيها. 

بعد الغذاء خرجنا مع السيد (مسيو) دومينيك للتجوّل في الأسواق» وكان 
الباعة يعملون أمامّ حوانيتهم الصّغيرة المظلمة» منتظرينّ الزبائن وسط صخب 
المارة»ء ويعملون ع وكان أحذهم يطرّز الأقمشة. والثاني يثقب عيدان 
الغلايين» والثالث يشعل الموقد لكي يعمل في الجلد بالمساء . وكان هذا الحيّ مكنا 
بالإسكافيّين والخفافين» الذين يصنعون الأحذية الحمراء جميعًا. 

وفي مكان آخرء وجدنا سوق الأواني الفخارية والطينية» ثمّ مررنا على باعة 
الأقمشة» وقد كان معظمها أوروبّية» أما القصابون فكانوا في حي آخر» مليء 
كات فبزون التبايتابوع آذ اللسوية ا ل يكيل رع يرن اءفشنةة 
وبالابتعاد عن حيّ القصابين نجد الصاغة في شارع آخر» ونجد الصّائغين منحنينَ 
فوق أفرانهم الصغيرة ة ينفخون فيهاء ويطرقون صفائح الذّهب والفضة. 

وبعدٌ مسيرة قصيرة وصلنا إلى منزل التّاجر عبد الله شكرء الذي سيدفع لنا 
بوليصة (كمبيالة) ألف فرنك حتّى بغداد» بضمان من مسيو سيوفي. وقد أخذ 
هذا المصرفي المحترم خمسة. ثم دفع ليرات تركية» وروبيّات هندية تقبل هناء إلى 
جانب عملة أخرى غريبة تحمل صورة الأمٌّ تيريزاء وتقدر بقيمة خمسة فرتكات 
تقريبّاء وهذه العملة نافذة في أوروباء ومازالت تستعمّل في حوض البحر المتوسط» 
بدءًا من مدغشقرء وزنجبار» وزنزيبار» وسواحل مصرء وجزيرة العرب. وبغداد 
وصولا إل الموصل» حبّى آمهم مازالوا يصكوخها في النمسا حبّى تستعمل هنا. 

وعندٌ عودتنا للدير علمت بأنْ هناك بريدًا سيسافر إلى بغداد في اليوم التالي 
عن طريق الب وسيصل قبلناء فبعثتٌ معه رسالة إلى قنصلنا مسيو دي سارزيك» 
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وأقول فيها بأنه إن علم بوصولنا من قبل المونسينور ألتماير ورسائل أحد أصدقائي 
من باريس» لأنّه من معارفه. 

حيث تن ل أكن ريده أن يفاجأبوصولن يا حدث منامع الآباء الذومنيكتين. 
كما رجوته أيضًا أن يمن * ثقته لمراسل المصرفي إذا جاءه وسأله عن إمكانية الذّفع من 
قبلناء وبا أنْني لم أرذ أنْ أكون متطقّلاء وأطلب منه أن يستضيفناء فقن رجويّه أن 
يؤجُرلنا بين لنقيم به فور وصولنا. 

6 تشرين الأول (أكتوبر): 

بمجرّد استيقاظنا ذهبنا لمعاينة الكلكء وتأكدنا أن نجار الآباء الدومينيكتين قد 
أنجز المأوى الصّغير الذي أردنا صنعه. ثم عدنا إلى الدير» وتابعنا تجهيز لوازمناء 
والاستعداد للسفر. كان كل شيء متوفرًا في الكلك من: فواكه.» وخضروات» 
وفحم وأفران» وأقفاص بط ودجاجء وخبزء وأرزء وتبغ» ومصابيح» وشموع. 
وخراطيش... إلخ. 

لكدّنا مازلنا بحاجة إلى بعض الأشياء الصّغيرة» كما أن بناء القارب لم يكتمل 
ده لدرجة ني بدأت أعنقد نان تسكن من ادر مساء الوم» وازاد قلقي 
لأن الغدَ هو يوم الجمعةء والمسلمون لن يسمحوا لنا ببذء رحلتنا في يومهم المقدّس 
مثل يوم الأحد عندنا. 

ولكنْ المسيو سيوفي أكد لي بأنَ الجندرمة- الشرطة- دقيقون في مواعيدهم, أما 
الأب دفال فقد حجز لنا رجليّن يدّفان ليقودا القارب» بحيث يجعلانه في وسط 
التهر باستمرار» ومع اندفاع المجرىء إنْهما الكلاكان. جمعت ما استطعت جمعه من 
أغراض المجاميع من جماجم وألبسة وأدوات منزلية» آمل أن أتمكن من إرساها إلى 
متاحفنا من بغداد» أمّا بالنسبة لأغراضنا الشخصية فسوف نجمعها وقت الرحيل. 


0 جاسوس في كردستان العثمانية - 





. بعدَ الغداء ونحن داخلون» جاء بعض الأشخاص لزيارتنا وتوديعناء من بينهم 
السّيد شيستر» وهو مهندس بافاري جاء إلى الموصل لبناء الطريق. إن هذا المسكين 
هنا منذ سبعة أو ثانية أشهر» وقد كان في بادئ الأمر رجلا شغوفا وذا ضمير حيّ» 
فكان يرسل برقيات ورسائل إلى القسطنطينة ليعثوا له احتياجاتهلبناء الطريق» 
لكنه , علن أي جواب» وعندها نصحه أحدٌ الأصدقاء قاتلا نه إذا استمرٌ في 
إزغاخ الحكومة سوف يستبدلوته» فقال له بالتحديد: : (إنّك لست هنا إلا للعرض 
على مرتبك وتترك الحكومة بسلام؛ إن الموظفين قد استبعدوا الأعمال التي تفكر 
القيام بها». ومنذ هذا الوقت لم يتجرّأ هذا الرجل على التفوّه بأي من هذا. 

بعد ذلك ذهبنا إلى القنصلية للمرّة الأخيرة» لتقديم احتراماتنا للمسيو سيوفي 
شاكرين قنصلنا الكريم» 3 م عدنا إلى مسكننا في السّاعة الخامسة مساءًء وكان 
كل شيء جاهرًا تقريباء ونحن نحتاج إلى عشرين الا لحمل معدّاتنا وصناديقنا 
وأمتعتنا إلى القارب. 

وكان قواص القنصلية وقواص الدير- الجاعة الرهبانية- يفتحان الطريق أمام 
خدمناء أَمّا الجندرمة- الشرطة- فكانوا يسهرون على القطيع الغريب من الحالين 
بأمتعتنا الغربية والمتنوعة. رافقنا اثنان من الآباء الدومينيكيّين إلى القارب» وقد 
استغرقنا حوالي عشرين دقيقة لاجتياز المدينة والوصول إلى النهر» حيث يوجد 
القارب. 

وني أعلى الخيمة كان العلم الفرنسي الضّغير يرفرف» ويجب علينا تنظيم الأمتعة» 
ووضع كل منها في مكانها؛ أن الساحة اليك قرف وتركنا الضفة في السّاعة 
الشادضسة مشناء. 
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الفصل الرّابع 
من الموصل إلى بغداد 

محتوياتٌ هذا الفصل: 

الكلك. وضعه؛ الطريق البري من الموصل إلى بغداد» عيون نفط (قار)» حمّام 
علي (حمام العليل)» نمرود, التّتقيبات» القصور المطمورة» حلاقة الرجال؛ برودة 
الليالي عبور شلال» ترجماننا الجديد مصبٌّ الزاب الكبيرء جنود طهاة» هجوم 
ليل» قلعة الشرقاط. عودة- حجملة- العشرة آلاف. حقول على ضفاف دجلة» كيف 
تحفظ الغلات» جبل حميرين» زورق بخاري فاشلء تكريت» سعر خروف» أمام- 
دور- الدّو ار-» سامراءء القفة» قوافل (كروانات) فارسية» أشجار النخيل الأولى» 
تل محاسي» سندياء حويشء البساتين» الكاظمية (كاظمين)» الوصول إلى بغداد. 
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من ١5‏ إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) 

سيرٌ القارب بطيء؛ ولا يحركنا سوى ليان ومجرى المياه ضعيف جدّاء حتّى 
أن هناك ريحًا خفيفة معاكسة» تتركّز على الخيمة» وتؤخّر سيرنا. والمجدافان بالكاد 
يتمكنان من السيطرة على مسار القارب» ولكنهم لا يستطيعون تسريغه» بحيث 
. يكون من الصّعب أن نقطغ كيلو مترًا خلال ساعة واحدة. 

وقد خيّم الليل علينا سريعًاء ولا يساعدنا على مواصلة السير سوى ضوء القمر 
الخافت» وبا أننا لن نستطيع مواصلة السّير خلال الليل بسبب الأخطار المتمثلة في 
الصخور الموجودة تحت الماء في قاع الهرء إلى جانب التيارات والأمواج السريعة, 
لذانضطرٌ للتوقف على حافقة النهر باننظار شروق الشمس» وقد كنت أريد التخييم 
٠‏ بعيدًا عن أماكن المدينة غير الآمنة ولكتّنا حينها سنضطرٌ للخوف من هجوم 
الأعراب المفاجيع علينا. 

وقد كان الكلك يتكوّن من مستطيل ذي ثانية أمتار وعشرين ستتيمترًا طولاء 
ما عرضه فهو خمسة أمتار وأربعون ستتيمتراء وهو عبارة عن قسميّن منفصلين 
بجذوع أشجار مشقوقة إلى شين ومربوطة بحبال وأغصان. وتحته توجد مائة 
وخمسون قرب منفوخة ومشدودةً بنفس الطريقة» وهذه القرب هي التي تجعل 


الكلك يطفو فوق سطح الماء. 
وفي وسط القارت نصبت الحبيةة وقد وصينا ارامت رين 
ثلاثة أمتار وعشرين ستتيمترًا طولاء ومترين وخخسة وأربعين د: تع | مرا 


دعي عبار عن لوح مي منحوث بشكل بسيط قتذ فق لبهت ف الال 
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جاسوس في كردستان العتمانية س 


ما القسمٌ الأعلى منها فتجدّه مكوّنًا من أطر- ملاين- يمكننا فتحها لتسمح 
بدخول المواء. أمّا الباب فهو موجود في الجهة المعاكسة للرّقعة المخصّصة للناس. 
ووعاء ادل لق يه ود نا ااذه الك روقها الامطاج انان 
عدا الصناديق التي رتّبناها خارج الخيمة. 

كان رجانّنا ارج الخيمة والرّجلان المجدّفان جالسيّن على الأكياسء أمّا الجنود 
المخصّصون لحراستنا فقد قضوا وقتّهم في الأحلام والتدخين» أي ى] يقال هنا 
(على كيفهم). 

وبالقرب منهم يوجد الفرن في الرّاوية اليسرى» وهو عبارة عن صندوق 
حديدي» عرضه وعمقه عشرون ستتيمترًاء أمّا طوله فيبلغ أربعين سنتيمتراء وقاغه 
غير مثقوب لتجئّب إضرام الثّار في الكلك أو إحراق القرب. أمّا المجاديف فليست 
سوى عصا طويلة مستقيمة» كقطعة خشب أفقيّة مصنوعة نحيفة في الطرف الذي 
يمسك باليد ما الطرفٌ الآخر الذي يستخدمٌ كألواح لضرب المياه» فهو عبارة 
عن قطع خشب طوطا عشرون ستتيمتراء مقسومة إلى نصفين» وموضوعة بشكل 
معاكس بطول متر تقريبًا. 

كنا قد تركنا في الموصل مترجمّنا القديم سيمون» وقد جاء لتوديعنا حتّى القارب» 
وقد كان عليه أن يذهب إلى وان مع أوّل قافلة تتوجّه إلى هناك. 

لذا فقد استبدلناه بعامل في مطبعة الدومينيكيّين» وقد كان والده في بغداد» لذا 
كان يرغبٌ في رؤية مؤلّف هذه اليوميات أكثرٌ من رغبته في أن يجد عملاء وكان 
يتوقّع أن يجني من مهنة المترجم مبلعًا جيدًا لأنّه يعرف الفرنسية» وهذا المترجم 
أسمه بطرس. 
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8 وس 3 5 5 5 5 

| ذكرت من قبل أننا لن نستطيع التقدم في الظلام؛ لذا توقفنا على حافة الْنْهر 
وقد انتفعنا من صخرة كبيرة للإرساء فشددنا عليها حبل قنب» وقد تركت أمر 
نوبات الحراسة للشرطة ليتصرفوا | يشاءون» ولكدّني وفرت هم التبغ» والأرزء 
والرقي» نما جعلهم يسعدون بهذه المفاجأة» وبعد تناول العشاء دخلنا خيمتنا لقضاء 
الليلة. 

ِل طريق دجلة خطرٌ جدًا للمسافرين» حيث يتّخذه الأعراب وقطاع الطرق 
ملجألحم؛ فيتوفر لديهم الماء» والطرائد أيضّاء ولا يتبقى سوى القوارب التى تغفل 
عنهم ولا تتخذ احتياطاتها. 

فنجد أنْ الأعراب يتسللون بخمّة في النهره ويشقون القرب لإغراق القارب 
وسرقة ماعليه. 

ولسوء الحظ أن الطريق البريّ من الموصل إلى بغداد ليس بأفضل من ذلك» 
فرغم أنه بعيدٌ عن النهر الذي يكتظ بقبائل البدو المتهورة» ورغم اقترابه من نبايات 
جبال كردستان؛ إلا أنه غالبا ما يقطع من الغدران المائية التي يغذيها الثلج الممُصهرء 
ما يؤدّي إلى تأخر القوافل عدّة أيَام» فيصبح أكثرٌ خطورة من الطريق الآخر بفضل 
إهمال الحكومة التركيّة» ىا أن معظم القرى التي كانت تقدّم الطعام والمأوى 
للقوافل المارّة مها؛ أصبحت الآن مهجورة. 

وهناك قانونٌ تركيّ قديم تحترمه معظمٌ العشائر التترية» يفيد بأن الحكومة المحايّة 
هي المسئولة عن السّرقات المسلّحة التي ترتكب في طرق المواصلات الواقعة تحت 
إدارتها. 

ولكنّ هذه المسئولية قد ألغيت» فلم تعد الحكومة التركية تدفع تعويضات كن 
يتم سزقتهم سواء كانوا مسافرين أو تجارًا محليّين؛ لذا فلا فائدة من اللجوء إلى 


0 جاسوس في كردستان العثمانية - 


الحكومة عند التعرّض لحادث من هذا انوع أو للمحكمة ضدٌ القبائل البدوية التي 
تتحدّى السّلطانء حبّى أمْها أحيانًا تكون بالاتفاق مع الحاكم والوالي. 

إِنَّ طريق الصّحراء ليس أطول أو أفضل بكثير» رغم أنّهِ ليكون أكثر أمانًا فقط 
وضع سيطرة جنود عبر النهر» وش طريق خشن للعربات» وتشجيع بسيط لقبائل 
الفلاحين التي تأتي لتسكن في الصَفاف» وهذا هو الضمان الأقل توفيرًا. ولكنّ 
الإرادة السّيئة للباب العالي» وموقفه العدائي ضِدٌ أي محاولة للتقدم؛ يحبط الشركات 
الأجنبية ويمنحُها من إنشاء خط سكة حديد يمتدٌ بسرعة إلى الهند. والخليج الذي 
يضمن أمان القوارب بشكل كبير كب أن الخط الحديدي سيسهّل كثيرًا الطريق من 
البضرة البيغناه والمؤضيل وحلنهه والاتكدوونة. 

وقد حاولتٌ بعضٌ القوارب البخارية صعودٌ خهر الفرات» إلا أنها فشلت ولم 

الجمعة ١5‏ تشرين الأول (أكتوبر): 

أشرقت الشمسٌ السّاعة السادسة» ففرحنا كثيرًا؛ حيث إِنَْ الليل كان باردًا 
للغاية» لدرجة أنْنا ارتدينا معاطفناء وقد انخفض المحرار في الصّباح حتّى درجة 
فوق الصفن بين تخطى الفلذين درجة خلال الثهار. 

وعلى امتداد تبر دجلة في بلاد ما بين النهرين» تجد عيونٌ نفط (قار) تنبع على 
طول ضفافه» في أماكن عديدة. ومعظم هذه العيون كبريتية» وبعضها يساعد في 
شفاء العديد من الأمراضء وفي السّاعة التاسعة وصلنا قري تسمّى حمّام العليل 
(حمَام علي)» وهي قرية صغيرة سمّيت بهذا الاسم بسبب عيونها. 

وقد توقفنا لزيارتهاء وخلال هذا الوقت كان يوفان يقوم بذبح ما في قفص 
الدّجاج. 
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كانت هذه القرية متهدّمة» وتتكوّن من بضعة شوارعء بيوتّها متهدّمة» ودون 
أسقف» وليست سوى جدران حجرية مرصوفة دون بياض» يأتي المرضى هله 
البلدة في الموسم لمعتاد لتلقّي العلاج في عيونها. وصلنا إلى العين التي تنبع من 
صخرة» وتقطرٌ نقطة نقطة في حوض أسود» فيه انعكاسات مشعّة ذات منظر مقرّز. 


ووجدنا بعض المرضى التعساء يستحمّون بهاء من بينهم رجلٌ خيف جدّاء وهو 
مريض بداء الخنازير بدرجة كبيرة ومتطورة» وجسده ليس سوى هيكل عظمي 
مغطى بجلد تتكاثر به الآكلة» أمّا رجلاه ويداء فلم يعذ لهم أيّ شكل» » نصحنا أفراد 
الشرطة المرافقين لنا بتحسّس المياه لمعرفة مدى دفتهاء لكثنا أبيّنا بالطبع بعد هذا 
المنظر المقرّز الذي رأيناه. 

وخلال سبْرنا لاحظنا تل صغيرًا إلى اليمين» يبدو أَْهم بدءوا فيه يبعض 
الحفريّات. ولكتنا لم نجد أي أثر لبقايا مبان. 

عذنا إلى القارب بسرعة» وقد وجد أفراد الشرطة صعوبة بالغة في منع بعض 
الأشخاص ييغرد العارة إن ضفاف دجلة مستوية ومملة» كأتها صحراء خاوية» 
واخانا نرى بعض التلال على يميننا ويسارناء تشبه التلال التي ع نينوى 
وخورسباد. 

عند عودتنا إلى القارب استلقينا في الخيمة على أسرّتناء ودخخلنا تاركين أرواحنا 
تسبح في استرخاء جميل» وقد ساعد مجرى التهر على الاستمتاع بهذا الاسترخاء. 
بعد ساعة :ة تقريبًا وصلنا إلى قرية صغيرة» ستتمكن منها للوصول إلى النمرود» وإلى 
الأطلال الشهيرة لقصر سردانا بال. 

تركنا يوفان في القارب برفقة الجنود والكلاكين» واتهت إلى القرية برفقة هاملن 
وبطرس وأحد أفراد الشرطة» وقد بدا أن أسلحتنا الواضحة للعيان تبعث في قلوههم 
الخوف؛ حيث يبدو أمهم ليسوا مستعدّين جيدًا لمقابلتنا. 


ع جاسوس في كردستان العثمانية - 

ولكدّني طلبت منهم أن يعيرونا بعض جيادهم لتوضلنا إلى النمرود والمسافة 
من هنا إلى هناك قصيرة» إذ تبلغ حوالي ألا أو ألما وحخسائة متراء ولكنٌ الحرارة 
مرتفعة بشكل محرق. 

وكما ذكرتٌ من قبل أنَّ خبر دجلة أكثرٌ الأنبار تقلبّاء فقد غيّر مجراه عدّة مرّات 
خلال كيلو مترين أو ثلاثة» ففي الفترة التي كان فيها ذلك القصر مأهولاء كان 
النهر يجري تحت أقدام الحضبة التي تخفيها الأطلال. 

تجوّلنا حول هضاب التَّراب الذي يغطي تنقيبات الحفريّات السّابقة المهملة» بدأنا 
من الحضبة الكبرى الواقعة في الشَّمال الغربي التي يفترض أَمْها تضم قبر سردانابال. 

رأينا في الدّهاليز والمقاطع التي تحدّها من جهة أو من أخرى جدران صخرية 
ذات سمك غير اعتيادي» ومحفور من مسافة إلى أخرى؛ ب) يشبه مداخل مجازات قد 
بوشر بفتحهاء ولكن لم يسبق أن زارها أو اكتشفها أحدٌ من قبل. 

ومن فوق هذه الحضبة المرتفعة يُمكتنا رؤية جميع الخرائب هناء ى) أتها تشغل 
مساحة تقرب من الستائة والخمسين مترًا طولاء من الشمال إلى الجنوبء أمّا من 
العرض فتشغل ثلاثرائة وخمسينَ مترا من الشرق إلى الغرب» كما كان مقام فوقها 
أرضية من الطابوق والتراب» ومحاطة ببناء صلب. 

ويمكننا تمييز بقايا تسعة أبواب مختلفة» أما تحت أقدام الناووس فيقوم هيكلان 
مخصّصان للآلهة الآشورية. تركنا ذلك الناووس واتجهنا نحو الغربء ثمْ اجتزنا 
واديًا عميقًاء يبدو أنه مكان سلم, أو مجرّد طبقة منحنية تقود إلى النهر ثم صادفنا 
أطلال القصر الرئيسي الذي كان مرتفعًا عن نهر دجلة بأرضية تشبه السطحء أمّا 
مدخله فقد كان بجوار الناووس كا يذكر لايارد أي باتجاه الشال؛ وقد كان هذا 
المدخل مزيّنًا فيها مضى بالعنقاء وبالدّيران الضخمة المجنحة» أي كا في قوينجق» 
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لكنها تهدّمت كما تهدّمت بعض الآثار المدهشة» وقد استطاعوا نقل بعض البقايا 
إلى لندن. 

ِنَّ الخراب هنا يمثّل طابعًا مميزٌاء حيث إن الحجارة المطروقة تسحق ثم تتفتت 
ذرّات صغيرة» وكأتها تعرّضت للثار ثم إلى الماء» أو هكذا تبدو للعيان» كى) يبدو 
التَأثير شديدًا في بعض الأماكن؛ إذ أَنْ المعالم البارزة فقط هي الواضحة فيها. 

ووجذنا في حقل الحجارة ثقوباء كانت تدخل بها قضبان الحديد وفي الزوايا 
وجدنا آثارٌ الكلاليب التى كانت معلقة مباء ىا لاحظنا عدّة مرّات أن أطراف 
قد كر ث عن عمد: 

وبالطبع» لم تكن هذه الفعلة من أفعال البرابرة» فهّم لن يقدموا على هذا التصرّف 
نقله إلى بلادهم» أمّا الذي لا يتمكنونٌ من نقله فيقومونٌ بسحقه هكذا حتّى لا 
ينتفع الآخرون منه. 

وذلك لا يبعد عنهم. فهم لا يفقهون القطعّ الفنّيق ولا يعلمون ثمنهاء أمّا 
رغبتهم في ملء المتاحف بها ما هي إلا محاولةٌ للتقليد والتعالي. 

النتكتهوونا بالمطيراق تقنيق الاخااه منت بوقددا شحنا ار يفيه الما ما 
يشيرٌ إلى حافات السطح. كا يوجد أثرٌ لسلّم آخر» ولطابق منخفض؛ حتّى وصلنا 
إلى الزاوية الغربية؛ حيث يرتفع قصرٌ أسرحدون. ولكنّنا وجدناه قد أتلف تمامًا 
بسببهالثّار» حتّى أصبح من الصّعب جدًا إيجاد الخبطوط العريضة له أو تركيب 
شارطنة: 


0 جاسوس في كردستان العثمانية - 


وقد كان هذا القصرٌ أقل ارتفاعًا من قصر حفيده الواقع في الزاوية الجنوبية 
الك فك وإ أن الأطلان اكز مرعة :ركان متصولا يس الع أى سليقة متف 
وسلّم أكبر عرضًا من الآخرء لذا فهو يعتبر المدخل الرئيسي للأرضية العامة. 

بجوار هذا المدخل» ووسط الأرضية» توجد بعض أطلال مبنى ينسب إلى 
تغلتبلاسر» وقد تمّ هدمها- حسب أآقوال لايارد- من قبل أسرحدون» حتى 
يستخدم مواذها لبناء قصره. 

ولا يوجد أي أثر للنّتحصينات أو للأسوار من الجهتين الشمالية والشرقية» ويبدو 
أنْهِ م يكن للواجهة الشرقية سوى مدخل وواحد فقطء كما كانت المباني غير حصنة 
من هذه الجهة. 

ثم وجدنا حوالي خمسين برجا في الواجهة الشمالية» في تحصينات التراب التي 
كانت بمثابة سور الحاية لمدينة نمرود» ووجدنا مثلها أيضًا في الواجهة الشرقية: 
لكنّها أقل وضوحًا هنا. 

ما في الواجهة الجنوبية» فقد اختفى أَثْرٌ التحصينات تقريبًاء وليس من المحتمل 
أَنْ يكون نبر دجلة قد أغرقهاء حيث إن مستوى النطاق أعلى من حوض النهر» 
وربّما تكون الحفرة العميقة المملوءة بالماء كانت تستخدم للدفاع. 

عذنا إلى ا حضبة الرئيسية حيث يوجد ضريح سردانابال» وبينا كنا نتجوّل في 
أنحاء المعبد الصَّغير الواقع تحت التّهايات الشرقية من ال حضبة» حدث انهيار أر ضي 
كشفٌ لنا عن حجر بدا لنا غريبٌ الشّكل» فقد كان طوله سبعين ستتيمتراء وعرضه 
«فسون سنتيمتراء ومنقوش عليه مخطط مذبح مثلث الأقدام؛ وبه شكل يعلوه رسم 
أحد الآمحة» وفي كل جهة شخصانء يبدو أنهما كاهنان يمسكان بسمكة؛ وني الأسفل 
أربعة أو خمسة أسطر مكتوبة بالحروف المسارية. 
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ويبلغ سمك هذا الحجر حوالي ثرانية سنة سنتيمتراء بدون حساب الأشكال المنحوتة: 
كا أن الحجر أملس» والمنحوتات واضحة جد وعندما قلنا الحجرء وجدنا وجهه 
الآخرٌ منحوتًا أيضًا. . وكان السّطر الأوّل مكوّنًا من زخرفة بيضاوية الشكلء فيها 
أحرفٌ سحريه اخقورة شكل مقعره وتحتها سطرٌ يمل أشخاصًاء وحوالي عشرة 
أسطر مكتوبة بأحرف أدق ما هي على الوجه الآخر. 

استغرقنا مذة ساعة في تنظيف هذا الحجر, وقد منعني رئيسٌ القرية من أخذه في 
بادئ الأمر ولكنّه غبّر موققّه على الفور بمجرّد أن أعطيته بعض المهداياء حتّى أنه 
قال با أنني | أسئ إلى محمد 5 فهو مستعدٌ لنحي كل ما أحتاج. 

وقد كان نقل هذا الحجر والإبحار به أمرًا شافًا جد فقد احتجنا إلى تحمل 
يحمله بمشقّة عشرة رجال حتّى يصل إلى القارب» وقد كنا نرى هذه القطعة الأثرية 
في أحد المتاحف. وقد فعلنا ذلك دون تركياء ودونّ سوء نيّة وازدواجية الموظفين 
في بغداد. 

توجد بقايا الفناء من التل وحبّى النهرء ى) توجد في العديد من الأماكن آثار 
طلاء أشبه بالقارء ولكنّه أكثر صلابة» ولا أعلم هل كان هذا عبارة عن سد أم أنه 
حاجز أو رصيف؟! 


عند خروجنا من القرية كان نصفٌ سكانها يتطلعون لنا؛ سواء كانوا مترجلين 
أو متطين جيادهم» وبين نحن نجتازٌ بعض بيوت الطين الفقيرة؛ مررنا أمام أحد 
اليبوت فرأينا رجلا وزوجته. وهما مازالا شايين» كانا جالسين على الأرض»؛ 
الواحدٌ أمام الآخرء وأمامها إناءٌ خزني مملوء باء الصابون» وكان الرجل عاري 
الصدر حتى الحزام؛ وقد أحنى رأسّه في الإناء» وكانت زوجته تغسل له شعره بكلّ 
عناية. 
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وقد لاحظتٌ أن الرجال هنا يتركون خصلات شعرهم طويلة» ويشدوما إلى 
الخلف. وأحيانا يتركونها تتدلى تحت عباءتهم» وبعضهم يصنع ضفيرتين ويسدلونم| 
إلى الإمام» أي تحت الحنك» وعلى الأكتاف. 

استأَفْنا المسير» وقد أصبح الوقتٌ متأخرّاء ولنرتاح من التعب استحممنا في 
التّمهر سابحين خلف القارب» وبعد العشاء ذهبنا لتدخين الغليون» كانت هذه 
الليلة هادئة» والنجوم لامعة» ولا يوجد شيء في هذه الصّحراء يقطع هدوءهاء 
وأخيرًا توقفنا عن المسير في السّاعة التاسعة. 

السّبت ١7‏ تشرين الأول (أكتوبر): 

كان هله اللئلة جارد #تاقاع ا نيك :اتصففيت اورجه اراز م 
درجات فوقٌ الصّفر في تمام الرَابعة صباحاء ولكتّني لم ألحظ أن الرّجال الراقدين 

وفي السّاعة العٌامنة صباحًا اجتزنا شلالا علوّه خمسون سنتيمتراء ومن المؤكد أنه 
سد قديم متهدّم» وقد لاحظت أنْه من السّهل بفضل بعض أقلام الديناميت» القيام 
بحفر قناة تسهل أمرٌ عبور هذا الممرٌ الخطرء إلا آثهم حذرون من القيام بعمل مفيد 
كهذا. 

لقد اضطررنا إلى جمع كل الأمتعة» وكل تجهيزاتنا في الخيمة عند عبورنا لهذا 
الممٌ ثم جرفنا التيار» فوجدنا أنفسنا في مأزق شديد» حيث بدأ الزورق يميل من 
كلّ جهة» ويصدر صونًا عاليّاء فيبدو كأن كل شيء فيه قد تكسّرء فانقلبت الأمتعة 
ولمست إحدى زوايا القارب الأرضء ويبدو أنه وصل إلى الزيغان» لكننا عبرنا 
هذا المأزق بسلامء ولكنْ القارب قد أصبح معيئًا بدلا من كؤنه مستطيلاء وقد 
تمزقت بعضٌ الأربطة وتشقّقت بعض القرب» وظللنا نطفو فوق الماء حبّى وصلنا 
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ردقت رتو الخوال باعلال افيا يا فقا تون لالسمى عل التناحل التق 

وقضينا النهارٌ بلا عمل» وبالتدخين» وقد كان المترجم الجديد لطيقًا ومجاملاء 
وكان يرضيناء وينظر إلينا بسذاجة» بعيني كلب كبير. كما كان يعد لنا الغليون 
بمهارة» ولا يكلفنا عناء إعداده بأنفسناء وكان أيضًا نظيقًا وشديدٌ الاهتمام. 

في السّاعة العاشرة مررنا أمام مصبٌ الزاب الكبير» ذي المياه الزرقاء الصافية 
التابعة من الجبال» فيلوٌن مياه دجلة الصفراء والغبراء قبل أن تختلط مهاء وقد علمت 
أن الزاب الكبير يصب في خهر دجلة من خلال رافدين؛ أحدهما في موسم الجفاف 
هذا من السّنة. 

وفي السّاعة الواحدة بعد الظهر أشار المحرار إلى ١‏ درجة» أي أنه ازداد 1؟ 

كنا نمرٌ من وقت إلى آخر أمام قرى صغيرة» وقد كان سكانها ينظرون بفضول 

ضفافٌ دجلة مستوية كم| ذكرت سابقًا بحيث يضيع مدى البصر في الصحراء 
الرمليّة» ى) توجد بعض التلال التي يصطدم بها التّيا فيرتد حتّى تسقط السواحل 
عموديًا في النهر. 

وفي السّاعة السادسة مساءً : مد نستمتع بالمنظر البديغ لغروت الشمس» سحيث الشياء 
زرقاء شمافة» وقد أسدلت الشهين أشعتها الذهبية الأخيرة قبل رحيلهاء ولا 
نوخد أ رراع تيك وه لياف انا التو دي ريسو وي ل اا 
وتدبٌ الحياة في هذه اللّوحة البديعة عندما نرى من بعيد قافلة جمال تقطع النهر 
سيرًا على الأقدام. 


1 جاسشوس في كردستان العثمانية - 


وقد انزعجت ال حيوانات من صراخ الجالين» ثم يسود الصّمت مرّة أخرى بعد 
عبور آخر جملء ثم تختفي القافلة بكلّ هدوء في الأفق. وفجأة يوقظنا صوت يوفان 
مرو هله الحقلة الكاندره نادلا زيانا إن كنا دريل الععاء 

ما أجمل أن يتلقى المرءُ خدمة من خدم كهؤلاء» وكأنّك وحدك» كما أن المسلم 
كامل المزاياء من هذه التّاحية؛ فتجدهم يخدمونك على أكمل وبهء وكذلك الجنود 
المجدّفين» فهُم أيضًا بمثابة الخدم. فلا تسمع لهم صو أو صراححاء أو حتى ضحكاء 

فهُم جالسون في أماكنهم ولا يغادرون أبدّاء وطوال النّهار يفكرون ويحلمون» 
والجنود يساعدون أحيانًا في المطبخ كمسلمين حقيقئّين» كا نهم لا يأكلون اللحوم 
التي لم يذبحوها بأنفسهم, وحبّى يتمكنوا من تناول الطعام الذي يبقى منّاء فقد 
طلبوا أن يكونوا من يعملون في الفناء الداخلي. 

في السّاعة الثّامنة حل الظلام فتوقّفنا قرب الساحل» وجلسنا داخل الخيمة» 
وقمتٌ أنا بقراءة بعض التٌشرات التي أحضرتها من الموصل. 

م نمنا- أنا وهاملن- لمدّة ساعتين» وفي حوالي الساعة الحادية عشرة» استيقظنا 
على صوت كلام وجَلبةء ودخل بطرس علينا مثل المجنون» فقفزنا من أماكنناء 
وأخذ كل منًا بندقيته الجاهزة» وخرجنا لنرى ماذا يحدث» فوجدنا حوالي خمسة 
عشر رجلا يصيحون ويقومون ببعض الحركات» وقفز من بينهم ثلاثة أو أربعة 
رجال إلى الماءء واضعين السّكاكين بين أسنانهم» ويتّجهون نحو كلكنا لشقّ القرب. 

فقام أحد أفراد الشرطة بقطع الحبل الذي يربطنا بالأرض» فقد كنّا لسوء الحظ 
قروين 'جدا مو الضفاق؟ حيق كان الكلك: قوق الزمال: حن طتنت آنا لق 
نتمكن من التحرّك ولكتنا نجحنا في ذلك بعد جهد كبير وابتعدنا عن السّاحل؛ 
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فاتبعنا بعض القراصنة سباحة في النهرء ولكنّ الحرس أطلقوا عليهم بعض 
الطلقات؛ وأفرغت عليهم أنا جميعَ طلقات بندقيتي من نوع وينجستر. 

فشعروا بالخوف ورجعوا إلى الضفة» أمّا نحن فقد تحرّكنا ببدوء وحذرء حيث 
إن لا يمكننا الانجراف إلى عمق قليل» فقد كان أولئك الأشقياء يتبعونا على طول 
الشاحل» فقمت بحشو بندقيتي» وإطلاق بعض الرصاصات» وبعدها م أرَ منهم 
أحداء ثمّ أعطيت أوامري بالتوقف عند الضفة المقايلة. 

وذهب أحدّ الجنود لحراستنا على اليابسة» حتّى يتمكن من رؤية القادمين من 
مكان بعيدء أمّا باقي الطاقم إلى جانب يوفان فقد سهروا من جهة النهرء خاصّة من 
الجهة العليا من المجرى» حيث إِنْ هؤلاء اللصوص قد اعتادوا على السباجة بدون 
إصدار أصواتء فهُم يركبون قربة منفوخة ويتركون التيار يجرفهم في الماء» بعد 
قليل عدنا إلى خيمتناء وسرعان ما أنسانا النّعاسٌ خطر هؤلاء القوم. 

تشرين الأول (أكتوبر): 

عند شروق الشمس. في السّاعة السادسة صباحًا واصلنا المسير» فقد كان بالقرب 
من موقعنا مناطقٌ سريعة الجريان وصعبة ينبغي أن نجتازها. وبعد نصف ساعة 
تقريبًا وصلنا إلى مكان ترتفع فيه بعض الصيخور الضخمة التي تهددنا بأمواجها 
الشديدة, ونحن وسط تيار سريع. 

وحوالي السّاعة العاشرة مررنا بالقرب من ضيعة أعراب» ورأينا مها رجالا ونساء 
عراة» وكاتوا يضعون ملابسهم فوق رؤوسهم أثناء عبورهم النهر» ويمسكون 
بذراعهم قربةً منفوخة ليستندوا عليهاء وهم لا يسبحون إلا بأقدامهم. 

وني السّاعة الرابعة مررنا بالقرب من تل مرتفع على الضفة اليمنى للتهر, 
وقد علمت أنه هضبة قلعة الشرقاط التي دفنت فيها أطلال قصور آشورية» 


1 جاسوس فيب كردستان العثمانية ‏ 


وأهمها الحضبة الكبرى المعروفة» وتبلغ مساحة أراضيها أكثر من أربعة كيلو 
مترات» وهذا هو مكانٌ أقدم المدن الآشورية» وقد وجد فيها لايارد المنحوتات 
والطابوق» ووجد اسم ملك منحوت على ثيران المداخل الرئيسية للنمرود. 

ويفترض أن تقوم كالح في مكان هذه الأطلال» وهي أحدٌ المدن القديمة الأربع 
المذكورة في التّوراة- سفر التكوين- ويزعم البعض أن هذا مكان (أور) مدينة 

أمّا الأمرُ الثّابت أَنَّ هذا المكان هو موقع 036868 المدينة المندرسة» وقد ذكرٌ 
كزينيفون بأنْ العشرة آلاف يونانيًا قد عبروا نهر دجلة بالقرب من هذه المدينة» 
عندما توفي كورش بالقرب من بابل فعادوا إلى بلادهم. 

إن مجرى النهر الآن أوسعٌ ما كان في الموصلء حيث إن الروافد التي تصبّ فيه 
من الضّفة اليسرىء والتي تأتي من جبال كردستان جعلته يصبح أكثر اتساعًا. وفي 
المساء رأينا أعدادًا غفيرة من الدراج على الضّفة اليمنى» وأحيانًا كنّا نصادف عيونًا 
كبريتية تنشر رائحتها في الجوّ وكأمها رائحة بيض فاسد. 

وهذا الوقت من اليوم أجمل الأوقات» ى) كان بالأمس تاماه وبعد العشاء 
بساعة» توقفنا على السّاحل المقابل لقرية صغيرة» وهنا رأينا زراعة البطيخ بحجم 
الأهالي كانوا يطردون الخنازير» حيث إِنْ هذه الحيوانات تتكاثر في هذه الأطراف» 
وتأتي في الليل فتسبّب أضرارًا كبيرة في البطيخ. 

4 تشرين الأول (أكتوبر): 

ِنّ هذا هو اليومٌ الرابع على ركوبنا في الماء وأحدٌ الكلاكين مصاب بمرض 
الرّبو الحادّ وقد طلب من علابًا ضِدّ السّعال» ولكنني لم أجد أي شيء سوى 
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أن أنصحه بتغيير مهنتهء حيث إِنَّ مهنته هذه تجبره على قضاء النّهار كلّه في الماء» 
والنزول في الماء حتّى نصف جسمه لكي ينفخ قربة ويملؤها هواء» مما يؤدّي إلى 
دمار صححته والموت القريب. 

على الضفة اليمنى يوجد بعض حقول دخن وقنب وسط هذه الحقول» وفي 
الشّمس المرتفعة» يوجد صبيّان مسلحان بالمقاليع» ويتسلقان فوق حصيرة تجملها 
أرضة أواف ذلك لإعاة البتماف ينوس لجار غلبي 

ومن وقت إلى آخرء نجد آلافٌ العصافير الغارقة. في السّاعة العاشرة مررنا أمامَ 
مصبّ الزاب الصّغيرء ويبدأ ظهور الزباب بعد الظهر» وهو من نوع مزعج جذاء 
وقد كانت درجات الحرارة في الظل 0“”. 

حت الصاو اام الجر مقا مر سن ميو بك لاا ب 

بشت كوه في لورستان الفارسية» ومررنا أيضًا بعيون كبريتية تلوث الهواء. 

بعد العشاء قَمْنا بعمل غرفة مظلمة» وذلك لاستبدال الورق الحسّاس لأفلام 
التصوير» فقمنا بوضع أسرّة المخيم فوق بعضها البعض» وكسُوها بالأغطية التي 

دخلتٌ إلى هذه الغرفة الضيقة وبقيت بها لمدّة ربع ساعة» وبجواري مصباح 
زجاجي أحمر يزيد من درجة الحرارة. ومررنا بالقرب من مخيّم أعراب يشعلون 
نيرانًا شديدة» والماء هنا أقلّ عمقّاء نسمع في بعض الأماكن صوتٌ القرب وهي 
تصطدم بالحصىء وقد كان لدينا عند بذء السَّفر مائة وخمسين قربة» ول يبق لدينا 
عند وصولنا سوى ماتة قربة تقريبًا. 

وني السّاعة الثامنة والنصف توقفنا بالقرب من ضفة عالية بعض الشيء مغطاة 
بالعوسج.ء فيها آثارٌ ثعالب ب وخنازير والكثيرٌ من الحيّات؛ ولذلك يفضل الرجال 
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المعسكرون على اليابسة إشعال نار كبيرة» وقد كنت أسهرٌ للتأكد من وجود من 
عرنين القارس: انا نقعها بنط و الراك إل المساحا «وعتم عن القي. 

تشرين الأول (أكتوبر): 

لم يحدث شيء مثير في هذا اليوم» ولكدّنا لاحظنا أفواجًا كثيرة من العصافير 
المهاجرة. 

وفي السّاعة الحادية عشرة صادفنا آثارَ فشل قارب بخاريٌ إنجليزي كان يحاول 
صعودٌ دجلة بتهوّر دونَ القيام بالمجسّات لمطلوية, رقنا النهر مازالت مستوية 
وممهدة. 

وفي السّاعة العاشرة مساءً وصلنا إلى تكريت. 

١‏ تشرين الأول (أكتوبر): 

ينظر الأهالي إلى تكريت وكأءْها واحة خضراء» رغم أمْها لا تحتوي سوى على 
أربع أشجار نخيل. وعند وصولنا بالأمسء كان القمرٌ ينير إحدى أشجار النخيل 
الواقعة وسط ساحة صغيرة مُحاطة ببيوت منخفضة باتجاه النهرء ولكّنا الآن نراها 
أقلّ جالا من الأمس. 

كان أوّل ما نريد عمله هو تحديدٌ تجهيزاتناء فاشترينا بعض الدجاج وخروقًا 
تعهّد الشّرطي بذبحه وإعداده؛ بين| ذهبنا نحن للتجوّل في أرجاء المدينة» وقد دفعنا 
مقابا؛ هذا الخروف بعة وغدر ين قر عاإدهية قرهاك دوت وو ع جلده 
للشرطيء بين| كنا نستطيع بيعه مقابل خمسة قروش (فرنك واحد). 

وقد دفعنا أكثر تما يدفع سكان المدينة» فقد أخذ الطباخ عمولة عليه. 
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وقد ولد الأمير صلاح الدين في مدينة تكريت الذي اشتهر بالحملة الصليبية 
الثالثة» وحملاته على المسيحيّينء فقد حارب بشهامة ومهارة» حتَّى هزم ريتشارد 
قلب الأسد. 

ما قلعة المدينة فكانت عبارة عن أطلال» وتقع في جهة المدينة العتيقة» وتعود إلى 
عهد تيمور لنك؛ وقد هزم سابور أمام أسوارهاء ورغم ذلك إِلَا أن المدينة أصبحت 
بعيدة تَامًا عن أمجادها السابقة. 

وني السّاحة التي أنزلنا فيها رحالناء تقوم ساحةٌ رملية كأنها ساحل رملي» 
ويجلس بها الباعة بالبطيخ والرّقي لبيعهاء منتظرين الارين بفارغ الصبر» وفي 
الطرف الآخر يجلس القصابون وقد ذبخوا خروقاء وعاموه ه من إحدى رجليه 
وراحوا يقطعون للمشترين القطعة التي يريدونها. 

تضم مدينة تكريت حوالي ألفي منزل» دون احتساب الخرابات الكثيرة التي تمتد 
إلى الخلف وكأئها ضاحية مهملة أو متهدّمة. وإلى الجنوب يرتفع تل مستقيم الشكل» 
على بعد مائة ني متر في الطرف السفلي من المجرى» حيث توقفنا . أمّا من جهة الشمال 
فتجد السّاحل أقل ارتفاعًاء والمدينة تشبه المسرح وسط هذين المرتفعين. 

اجتزنا طرقات المدينة الصغيرة والمليئة بالأتربة البيضاء ء التي هي عبارة عن 
جدران اببيوت المصنوعة من الطين الجافٌ الذي ينحل في الشمس» وعند وصولنا 
إلى نباية المدينة الحالية نظلٌ على كل امتداد المديئة القديمة» حيث تبدو المديئة الجديدة 
وكأنها حيّة تخرج من جلدها وتتخلص منه. 

مرزنا أمام القلعة» وانعطفنا نحو الجنوب قليلاء فوجدناها مجرّد كومة مشوّهة 
لأنقاض أسوار مشيّدة بأسمنت الحصى الخشنء أما المقابر فتقوم بعيدًا عن 
الأطلال. . وفي وسطها رأينا مسجديّن أو ثلاثة في الأفق» وكذلك مدافن باشوات 
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أو أثرياء المسلمين» وفي الجهة الشّمالية آثار باب ذي مساند ضخمة مشيدة بالحصى 
والأسمنت» نصفها متهدّم» ويبدو أنه كان مدخل قلعة أخرى كانت تسيطر على 
المرتفع» وهذا الباب لا يحمل أي أثر منقوش. 

سنا بمحاذاة الساحل؛ حبّى عدنا إلى الكلك» وواصلنا محرنا في النهر. 

نمث دجلة عريض» وضفافه منخفضة: بحيث إِنّنا نشاهد في جميع الأطراف كل 
ما يمكننا رؤيته على امتداد البصر. والشّمس محرقة» والذباب لا يحتمل؛ وارتفعت 
درجة الحرارة إلى 8"” استرحنا قليلًا خلال الظهيرة» وفي السّاعة الثالثة مررنا أمام 
الإمام؛ الدّور وهو عبارة عن قبر مربع الشكل وام غل عاو يانه سر عن 
الساحلء وقبّته مقامة على الطراز العربي» وهي جميلة جذا. 

وعندٌ غروب الشمس نشاهد المنظرّ البديع المعهودء حيث الحدوء الذي يعم 
المكان» فيريح التّفس والجسد. والنّهر هنا أكثر اتساعًاء وجراه أكثر تمائلا وهدوءًاء 
بحيث ينسجم بنوع أكبر من السهول الفسيحة التي تحيط به. 

وفي السّاعة الثامنة مساءً توقفنا بالقرب من عيّم صغير لأعراب مزارعين» 
ورغم أنْهم يبدون غير خطرين» إلا أننا خيّمنا على الضفة المقابلة منهم, ثم جاءنا 
اثنان أو ثلاثة منهم حاملين الحليب والرقي» وقد كانوا يحملونه على رؤوسهم أثناء 
عبورهم النهر سباحة. 

1 تشرين الأول (أكتوبر): 

في الصّباح مررنا أمام سامراء» وجامعها الشّهِير وقد علمت أن هذه البلدة 
كانت في عهد الخلفاء مدينة كبيرة ومزدهرة؛ حتَّى أنها كانت المقرٌ المفضل للخليفة 
الَامن المعتصم بالله» الذي غيّر مقرّه بسبب طباع أهالي بغداد المقلقة» أمّا الآن فهذه 
المدينة ليست سوى ضاحية ليست ذات قيمة كبيرة. 
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وقد شيّد (الملوية) برج سامراء» ى) كانوا يتخيلون برج بايل» أي بسلم دائري 
يصعدٌ حلزونيًا حول المركز. أمّا جامع سامراء فهو مكانٌ لزيارة الشيعة» حيث إنه 
يضمٌ رفات آخر إمام من سلالة علي رضي الله عنه. ودفن فيه أيضًا الإمام الثَانٍ 
عشرء أي المهدي الذي سيظهر يومًا ما كالمسيح. 

رماع قاض مدن لابه نزسن لع اللورة وتريجد بقن البوضعل 
السّاحل هي منازل نوتية جاءوا إلى هذا المكان الذي د يشقٌّ النهر الطريق فيه ليعملوا 
في نقل المسافرين» وهم زوارق غريبة الشكل. إِنَ هذه الزوارق عبارة عن أعشاش 
كيئرة ودائرية الشكلء مصنوغة من خيزران حبوك» ومغطاة بالقان يظلقوك عليها 
(القفة). 

وهذه الزّوارق هي المستخدمة في المنطقة كلهاء ويبدو أن أسلوب الملاحة هنا ل 
يتغيّر أو يتطوّر منذ عهد الآشوريّين» فقد وجدت ألواح جدارية في خرائب النمرود 
ونينوى مرسومٌ عليها نفس هذه الزّوارق» ويحرّكها نفس المجداف الذي يقودها في 
الثّيار حاليّا وبجوار هذه الزُوارق نحتت رسوم رجال ممتطين قربًا منفوخة» أي 
التي نشاهدها الآن في كل مكان وزمان. حبّى أن الأمتعة كانت مكوّمة بأيّ طريقة» 

بعضهم ينقلون الجياد في الزورق» وبعضهم يدفعونها للسّباحة» وبعض النساء 
تلّفن عن الركب؛ حيث كنّ يغسلنٌ في النهر» وكانت إحداهنّ تسبح» بين تخفيها 
الأخريات بملاءاتهنٌ العائمة عن أعين العامّة 

وتوجد بعض أشجار النخيل التي تعطي الضّفاف منظرًا جديدّاء وهنا تصل 
درجة الحرارة إلى 4" والذباب كثيرٌ جدّاء وفي المساء يحل مكانه فراشات صغيرة 
تشبه عنّة الثياب. أمّا البعوض فهو نادرٌ هناء حيث إِذْنا لم نتعرّض للسعاته. 
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وفي السّاعة الحادية عشرة لمحنا تل محاسيء أمّا الجامع الكبير ذو الشكل المربّع» 
والخان الواسع الذي يسيطر على السّهل بمهابة» فقد بقينا نراها لمدّة ثلاثة أرباع 
الساعة تقريبّاء نظرًا لأنهم يقعون في منعطف النهر ونحن ندور حوله. 

كان كلكنا يتأرجح باستمرار» ويتفكك بالتدريج» حيث إن أحزمة الخيزران 
قد تكسّرت في أماكنّ عديدة» ىا انشقت بعض القرب وفرغت من اهواء نتيجة 
لاصطدامها بالحصى والصّخور عدة مرّات؛ لذا أصبح من المستحيل أن نواصل 
مسيرنا دون تأرجح. 

وقد تأذى الكلك كثيرًا خلال مرورنا بالشّلال خلال اليوم الثاني من تحركناء لذا 

0 7 
سيكون هذا الكلك عديمَ الفائدة في نهاية الرحلة. أصبحت رائحة لحم الخروف 
كريبة» لذا أمرتٌ بأن يلقى على مرأى من الرّجال الآسفين عليه؛ إذ يبدو أن حاسّة 
الشم لديهم أضعف مما لديناء لذا ل ينتبهوا لرائحته الكرمهة. 

وعند غروب الشمس مررنا بالقرب من ميم بدو وقد كان الأطفال عراة 
يتجولون وسط الدجاج والحمير والثيران» بينم كانت النساء تعد طعام المساء أمام 
أكواخ الأغصانء وهذا الطعام هو أرز القنب والحليب السّاخن. أمّا الرجال فقد 
كانوا جالسين على وضع القرفصاء ينظرون إلى نسائهم في صمت. وقد قرّرنا ألا 
نتوقف هذه الليلة» وأن نتابع طوال الليل مع مجرى المياه. 

"١‏ تشرين الأول (أكتوبر): 

هذا ثامنٌ يوم من الملاحة؛ وقد بدأ التياز يصبح أبطأ تدريجياء حتّى كنا نسير ببطء 
شديد وكأننا لا نسيرٌ مطلقًا. م نصل إلى سنديا سوى في الساعة الرابعة صباحاء 
رغم أننا كنا تأمل أن نصلها بالأمس. 
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وفي السّاعة الثالثة رأينا بساتينَ النخيل تبدو ذات قيمة في الحويشء وفي السّاعة 

الخامسة رأينا قرية جديدة الصغيرة» ويوجد جنازير خشب بدائية منصوبة في كلّ 
5 : . 2 2« 

ضفاف النهر لرفع المياه في القرب» وهذه الطريقة بداتية جذا. والثيران يقودها طفل 
لتسحب القرب التي تمتلى من التّهر لكي تصبٌ ماءها في ساقية حتّى تبلغ الضَفة 
وهناك تجري المياه في ألف ساقية لتروي الحقول. 

يصدرٌ من هذه الأعمال ير مزعج من عجلات الخشب» وسيلازمنا هذا 
الضَرير المزعج تصاعديًا حتَّى بغداد. 

؟ > تشرين الآول (أكتوبر): 

75 2. 

سوف نصل إلى بغداد اليوم؛ ونحن الآن فق الكاظمية- الكاظمين- والساعة 
الآن السَادمية . وهذه البلدة عبارة عن ضاحية 7 تقع على بعد بضعة كيلو مترات من 
بغداد» وتشتهر بمزارها الشيعى. 

وهناك بعض الأشخاص النوتيّين الذين يتعمّدون الاحتكاك بزورقناء أثناء 
مرورهم بقربهم» حتّى أن أحد صناديقنا قد أوشك على الوقوع في النهرء ويبدو 
نهم فرحون جدًّا لتمكنهم من السشخرية بنا. وقد كنت أمسك البندقية بيدي لذا 
أطلقت رصاصتيّن نحو زورقهم تحت خط التجديف بقليل. 

وأخيرًا وصلنا إلى جسر القوارب الواقع قرب الكاظمية» عند فتحه بالضبطء 
ولاحظنا أن جذوع النخيل تملا حواف النهر الذي قد أصبح عريضًا ومهيًا جدًا. 
المكان هنا جميل جدًّا وقد رتنا أمتعتنا المتنائرة» وغيّرنا اتنا غير المننظمة بيزة أفضل 
منها. 

يبدأ الثهر بالانحراف» حتّى تظهر بغداد أخيراء وعلى ضفتي هر دجلة ترتفع قصور 
فخمة» التي ترسم أسوارّها العالية المشيّدة بالطابوق على صفحات النهر الواسعة. 
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وتنتشر أشجارٌ النخيل بكثرة ما بين السطوحء وتنتصب أشجاره فوق المياه» بحيث 
تسيطر على البيوت بأغصانها الخضراء. 

ومنظ المدينة من بعيد عبارةً عن كتلة ضخمة لآلاف المنازل» وعلى امتداد النظر 
نرى بعض القباب املق وأحد المعالم الخالدة» وبرجًا أو منارة مغطاة بالخزف 
القاشاني ذي الألوان الجذابة» وهذه المنارة ترتفع فوق حداتق المدينة» وتمتزج 
أشكاها الرّفيعة بالسماء الزرقاء الصّافية. أمّا الشمس فتطل عليهم فتعطي هذا 
المنظة الليذان ضياء متعشاء حتى تبد و المذينة ساحرة: 

ومن حوها الصّحراء الشاسعة التي تعكس ضياءها على المدينة» فتبدو كأنها 
تحاطة بهالة جميلة» وتبدو بغداد وكأمّها معزولة عن العالم بأسره. هذه مدينة بغداد 
السّاهرة» مدينة ألف ليلة وليلة. 

أعتقد أَنّه يجب النظر إلى بلاد الشّرق كلها من خلال نظرة ضيقة» لنجد أن 
الطبيعة وحدها هي المثالية بهاء ونجد أن القصور وا منازل ليست سوى خرابات قد 
زرعت وسطها ألواحٌ خشبية حقيرة. أمَا عن بقايا الأسوار التي سقط جزء منها في 
النّهِره فقد كانت مقامة من الطابوق والأسمنت» كا كانت سميكة ومتينة» ويقرب 
مفكها قن الو 

وعند مدخل المدينة» تكون بمحاذاة الضفة اليسرى على ساحل رملي. 
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الفصل الخامس 
بقداد 
محتويات هذا الفصل: 
ع 

الوصول إلى القنصلية» فندق أورباء نانو نوري» الجتاء الأوروئيون ف بغداد.» 
الآباء الكرمليُون» النواقيس والقرآن» برج بابل» بغدادء الضواحيء الأسوارء 
المراقد والجوامع الرئيسية» زيارة إلى خشمينء الترامواي» جامع الإمام موسىء 
تعصب النّاس» عشاء ندئ: السبيك أصفر» البريد عبر الصحراء» عرب شمر 
الحمويون» إرسال الرزم» ومصاعب ذلكء» شاه فارس في زيارة إلى بغداد» رفض 
الوالي إعطاءنا جندرمة؛ مجاميعنا تسرق» الرحيل عن بغداد. 


الات > ار نيوا 
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من 75 إلى "٠‏ تشرين الأول (أكتوبر) 

'بمجرّد وصولنا إلى بغداد تركنا الكلك بحراسة يوفان والجدافين والجنود. 
وانجهنا إلى القنصلية» وقد رافقنا أحدُ أفراد الشرطة والمترجم بطرس» كان الطريق 
طويلا جداء حيث قطعنا أولاساحةًكبيرة» مكشوفة للشّمس؛ هي الميدان» ويحيطها 
باعة كل أنوا اع السّل ثم اجتزنا فناء معسكر المدفعية» الذي يزيّنه مدفع برونزي 
قديم وكبير ثم واصلنا المسير في أروقة السّوق الذي قادنا إلى الحيّ المبيحي- عقد 
النصارى- وذلك من خلال دهاليز طرقات اتجاهها مواز للنهر تقرييًا 

وأخيرًا وصلنا إلى القنصلية» ولكنّنا وجدنا مسيو دي سارزيكء يبدو أنه 
مستعجل جدًا للعودة إلى الريف» فقد كان في عطلة» ولكنّه اضطرٌ إلى ترك الريف 
بضعة أيّام عند وصول المونسينور ألتايمر. . لذالم يكن مهتا بإيجاد بيت نستطيع أن 
نقيم فيه» ولكنه قال: 

هناك فندق يديره يوناني» غير بعيد من هناء سأعمل على أن يقودوكم إليه». 

وقدّم لنا الرسائل التي كانت قد أرسلتٌ لنا على القنصلية» ثم غادَرَنا مسرعًا 
ليجهّز نفسه للسفر. وعندما وجدناه مستعجلًا هكذا؛ لم نجد أنه من اللياقة إطالة 
زيارتنا لذا استأذنا منه في الانصراف بعد بضع دقائق» فطلب من أحد القواصين أن 
يرافقناء ى| قال وهو يغادرنا: 

«(إنْ كتتم بحاجة ما لدى السّلطات» فلا تعتمدوا على وساطتي لأ لبق 
بوضع جيّد مع الوالي» ومع نائب الوالي» وكل الموظفين. 

حاولوا أن تدبّروا أنفسكم بأنفسكم., بواسطة الإكراميات (البقشيش)». 


0 جاسوس في كردستان العثمانية - 


وعندها غادرنا دونَ إلحاح» وقد اندهشنا كثيرًا من هذه المقابلة» فلم أكن 
لأستقبل بهذه البرودة في أي بلد آخر من قبل أي من المواطنين. 

أخذونا إلى الفندق الشّهير الذي لا يتردّد في اتخاذ اسم له هو (فندق أوروبا) وقد 
كان صاحيّه لا يعرف سوى اليونانية والعربية. كانت الساعة حينها الواحدة» وكنا 
جياعًا جدّاء فقدّم لنا صاحب الفندق نفسه» وقال إن سيكون تحت تصرفنا بكل 
طيب خاطرء وأعطانا أفضل غرفة في الفندق. 

ثم جاءنا شسخص كلداني يدعى (نانونوري) طالبًا أن يعمل لدينا كدليل وترجمان 
حبّى طهران» وأعطانا رسالة من القنصل تحمل هذه الكلمات: «مسيو دي سارزيك 
يوصي السّيدين بنديه وهاملن بالمدعو (نانونوري) حامل الكتابة» إن كانت بحاجة 
إلى ترجمان». 

وقد حدّئنا الدومينيكيون في الموصل عنه» وكان مسيو كوتييه معجيًا به جدّاء 
حبّى أنه أهداه فرسًا عندما تركه» ولكنّ الأمرّ المحيّر هو لماذا تركه إن كان جيدًا 
جدَّاء خاصّة وأنه سيحتاجه خلال رحلته في البلاد؟ 

وقد أخبرنا نانو أنّه كان مريضّاء وبا أنه لا يحبٌ أن يكون المرء معقدًا في بغداد 
فقد قبلنا به منذ اليوم الأوّلء وكلفناه بمساعدتنا في أمر عبور أمتعتنا مكوس- 
مارك- بغداد. 

وبعد الغداء ذهبنا لزيارة المونسينور ألتاير والآباء الذين يرافقونه» وقد علمت 
نم استغرقوا في ركوب دجلة أكثرٌ منّا بيومين» حيث لحقت بهم ريح شديدة جدًا 
لدّة ست وثلاثين ساعة» حتّى نهم اضطرٌوا إلى التوقف على الساحل في انتظار هدوء 
الريح. ثم ذهبنا لزيارة السّيد (خوري) وكيل القنصلية الذي استقبلنا بلطف كبير» 
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وقد علمت أنه ولد في د مشقء كا أنه من أقارب مسيو سيوفي» وقد جاء من مكان 
فرنسي في الزنزيبار» حيث كان في موضع اعتبار مرموق لدى السلطان. 

واتجهنا عائدين إلى الكلك مجتازين الأسواق» وني الطريق انحرفنا لتتصل 
بالمصرفي (أصفر) لنخيره أَنْنا سنطلب في الغد مبلعًا كبيرًا بموجب كتاب القرض- 
الكمبيالة- سرنا فوق ظهور حمير بيضاء ضخمة الحجم ومكسؤة بقماش غريب 
و اا 

استأجرناها بسعر معتدل 0 وتعتير عربات بغداد كم) أمْها تسير بشيء من 
المهابة اللطيفة» دفعنا هذا وذاك حتّى وصلنا إلى الكلك. وأخذنا جميع أغراضنا 
التّفيسة معناء وتركنا القارب يمخْر في النّهر تحت حراسة يوفان وبطرس والجند» 
فهو سيرسو في مكان أَبعَدَ على ساحل رملٍ صغيرء حيث ستلقاه وسط المدينة. 

آم زيارة الجمارك فسوف تكون على جسر القوارب» حيث سيكون نانوموجودًاء 
وسيمنح الهدايا الضرورية تم تيا للإازعاجات. اجتزنا مرّة أخرى على ظهور الحمير 
التكنات حيث الجنود يقومون بمناورات وتمارين على الطريقة الفرنسية. وهذه 
المعسكرات كبيرة ومشيّدة بشكل جيد» وتطل على خبر دجلة؛ والمستشفى العسكري 
مقامٌ في جهة» بحيث يبدو المشرع كله وفق تصميم ذكي. 

وجدنا الكلك في المكان والموعد المتفق عليه» وبه جميع الطاقم» المتمثلين في 
اثنين أو ثلاثة من الأوروبيّين المتشردين الذين لا نتمكن من معرفة جنسيتهم 
بوضوح.ء والذين يحاولون مواصلة حياتهم المشوّشة هنا. ولا يوجد في بغداد سوى 
ثلاثة فرنسيّينء أحدهم هو مسيو موجيل ([عع1101 .11 مهندس مناجم متميزء 
ومُوظت لد :الدكومة التركيةة الشحصن الثاق ودين تعمل الرايات العسكرية 
والثالث هو قبطان بارجة سابق. 


كد جاسوس في كردستان العثمانية - 


0 تشرين الأول (أكتوبر): 

لاشك أن معنويات العاملين في فندق أوروبا الذي نزلنا به بحاجة إلى المزيد 
من الاهتمام؛ فقد كانوا يلعبون طوالَ الليل؛ وفي السّاعة السادسة» خرجت من 
غرفتي» ولمحت من خلال أغطية شبّاك يطل على الشّرفة ستة أشخاص جالسين 
حول سجادة خضراء؛ وعلى ضوء مصباح مدخنء وقد كان مضيفنا صاحب 
الفندق بينهم» وهو كا ذكرت سابقا يوناني الجنسية. 

لل ة طويلة» بعد 
أن خلفوا الكتوقيئن الإيطالين: 

وقد أخبرنا هؤلاء الآباء عن جميع الصّعوبات التي صادفتهم عند تشييد الكنيسة» 
خاصّة عندما حاولوا وضع ناقوس في منارتها» ىا يقول المسلمون عندما يتحدّئثون 
عن برج الأجراس 

خرجنا من عند الكرمليّينَ» ودخلنا كنيستهم حيث يقام القدّاسء ولم نجد بها 
أيّ كراسي ما عدا في مؤخحرة الكورس- الجوق-. 

أمّا القسم الأكبرء وحتّى مصطبة المذبح» فقد.كان مفروشًا بالحصير وعندمايأتي 
المؤمنون يركعون فوقها؛ الرّجال إلى اليمين والنّساء إلى اليسار. فتجلس السّيدات 
منعزلات» ومنظرهنٌ جميل حيث يرتدينَ أغطية الرأس زاهية الألوان» التي تزداةٌ 
لمعانا من أشعّة الشمس التي تنفذ من خلال الشبابيك 

وقد علمت أنْ معظم الكرمليّين المقيمين في بغداد من ذوي المنزلة الكبيرة» لذا 
فهُم عند قدومهم إلى باريس كانوا يعظون بكل جدارة. وقد روي لي أنَّ أحدهم 
حين كان يتحدّث في كنيسة الانتصار في (باريس) قد تفوّه بعظة مميزة عن بلبلة 
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الألسنة والدّيانات عند الشّعوب المجاورة لبرج بابل» حبّى أنّ أهالي الخورثة قدّموا 
له تَثالا لمريم العذراء. 

فر هذا الأب المحترمٌ أن حمل هو بنفسه هذا الأمثال حبّى قمة الفضية التي 
يشاهدون فيها قاعدة بر- ج بابل» وبالفعل عند عودته إلى بغداد أكمل نذره رغم 
الأخطار الجسيمة التي 7 تعرّض طاء والمجهود الكبير الذي بذله. . وبعد بضع سنوات 
جاء أهالي البلد» وأخبروا قنصل فرنسا َنم اكتشفوا قطعةٌ عجيبة فزق هضبة بابل» 
وعندما أحضروها له قام القنصل باستدعاء الأب الذي وضعها في ذلك المكان» 
والذي كان لا يزال مقي] في بغداد على العشاءء ووعده بأنّه سيريه بعد العشاء قطعة 
ذات فائدة دينية وجدّت في برج بابل» وبالطبع عرف ذلك المسكين أتّها تمثاله إِنّ) 
بسبب عدم قدرته واستعداده لم يستطع إيصاها إلى مكانها. 

لنْ أطيل الحديث عن أوصاف بغداد» فقد قام مسيو دي ريفوار عام ١885‏ 
بوصفها بشكل كامل» وفي نفس العام نشر تقرير (حول العالم) بقلم مدام ديلافوا 
التي زارث هذه المدينة قبل عامين» وقد كان من مسن حظها أن تقوم بزيارتها 
خلال وجود قنصلية بيريتيبه الذي كان مقي| في بغداد مع زوجته ويناته» الذين 
ساعدوها في معرفة كل التفاصيل والأخبار التي تحتاجها؛ لذا سأكتفي بتقديم 
تفاصيل جولاتي في بغدادء وباختصار: 

إنَ بغداد هي المركرٌ الأكبر لتموين القوافل» كه أنْها رأس خط الزوارق البخارية 
التي تمخر في خهر دجلة. ك] أن تركيا قل اتخلنها عاصمة لامك ثالية: حيت إنّ:ا 
حكومة عسكرية لا تراجع سوى وزير الحربية. 

ومدينة بغداد لا تشبه القسطنطينيّة من حيث المركز والمساحة والمدنية» فهي 
عبارة عن واحة كبيرة» أو غابة عجيبة من النَخيل الذي ينمو وسط الصحراءء 
لس 


0 جاسوس في كردستان العثمانية - 


وبغداد محاطة بِالرّمال من جميع الجهات على مسافة أَيّام من السّير فتجد أن 
الصّحراء تحيطها من الشَّمال الغربي» ويحدّها من الجنوب أهوار شط العربء أما 
من الشّرق فيحدّها جبال كردستان على بعد مسافة طويلة. 

اجتزنا أسوارٌ الثّراب التى تحيط بساتين النخيل والرمان والأشجار المثمرة 
الأخرى. ثمٌّ استدرنا إلى اليسار» وسرّنا بمحاذاة الأسوار من الخارجء التي بدت في 
حالة متهالكة» ولا تصلح للذّفاع عن المدينة. 

حيث إن الأسوار الترابية والمشيدة بالطابوق غائرة في الخنادق التي قد امتللأت 
تقرياء إلا أن الجزء المتبقي منها يُعطينا فكرة جيدة عن سكانه وأهمية المدينة في سابق 
يجدها. 

والرّوايا الرئيسية للأسوار مشيّدة بأبراج مرتفعة» ومعظم هذه الأبراج تحمل 
أشرطةً منقوشة تبرز فيها بوضوح بعض الآيات القرآنية. 

وتوجد مساحةٌ كبيرة فارغة» يبدو أنّا كانت ساحة كبيرة للأسلحة أمام هذا 
ما المقابر فتقع خارج المدينة» وعند خروجنا مررنا بمقبرة ضخمة وواسعة. وصلنا 
أمام باب الطلسم الشّهير الذي دخل منه مراد الرابع منتصرًا إلى بغداد. 

وهو باب مبنى» فقد اعتادوا بناءَ الباب الذي يدخل منه السلطان منتصرًا إلى 
مدينة حصّنة. وقد لمحنا المدينة» وعلى مسافة بعيدة» القبّة الممسطحة لمرقد عبد القادر 
التي أقامها مراد الرابع بعد استيلاته على بغداد. 

وعلى مسافة أبعد منهاء رأينا جاممٌ الشّيخَ عمر» وجامع الأميرة زبيدة» وقد كانت 
هذه المرأة مفضّلة لدى الخليفة هارون الرشيد» ى) كان لما تأثيرٌ كبير عليه. واصلنا 
المسيرَ بمحاذاة الأسوار أو النّحصينات» حتّى اجتزنا حيّ ثكنات الفروسية الواسعة» 


- رحلات شنري بندييه إلى بلاد الكرد والآثوريين - - 





ثم عذنا من باب الشيال. حاولنا زيارة الجوامع» أو على الأقل رؤية مداخلهاء فقد 
كان من المستحيل دخولهاء فقمنا بالمرور على الثاني أمام جامع عبد القادرء : ثم جامع 
عبد الرحمن» ثم جامع الشيخ يوسف. كانت هذه الجوامع كلها مشيّدةٌ بالطابوق» 
ومكسؤة بمربّعات من الخزف الأزرق» والأسود؛ والأصفرء والأبيض» مشكلة 
منها رسومًا لطيفة جدًّا في معظم الأحيان بحيث تعطي هذه الرسومات مظهرًا 
شفافا وجميلا لمنائر هذه المساجد. 

5 تشرين الأول (أكتوبر) : 

تراجعنا عن زيارة (بابل) حيث إِنْنا سنضطرٌ إلى إعداد قافلة (كروان) خاصّة 
ما سيحتاج إلى وقت طويل» وسنضطرٌ حينها إلى التُضحية بجزء من رحاتنا إلى 
كردستان. 

تجوّلنا في الأسواق» ولاحظنا مم يطالبون بأسعار مرتفعة جدَّاء حبَّى أننا اكتفينا 
بمشاهدة ما كنا نرغب بشرائه ثم بعثنا شخصًا ثالث لشرائه. 

وذات مرّة كنت أتفاوض مع بائع مودي في الموصل بخصوص ثوب موشى» 
وقد قال للمترجم: «أنا أعلم جيدًا أن هذا التُوب لا يساوي المبلغ الذي أطالب به 
ولكنْ بها أن هؤلاء السادة معجبون به فَإذّني أضاعف الثّمن). 

عند عودتنا إلى الفندق وجدنا صاحبٌ الفندق غاضبّاء وهذا لأنّني في الصباح 
دخلت غرفتي لأخذ شيء كنت قل نسيته» فوجدت خادمين يعيثان بأغراضي» 
نأبعدم| ركلاء لذا فقد ذهبا إليه يشتكيان مني قائلين إنني ضربتهم| دون سبب. 
لسن حظَنا جاء السيد خوري في الوقت الذي جننا به» وقام بشرح الحقيقة له. 
وبعد ذلك أشفقنا على هذين المسكينين» وتشفعنا هما لدى صاحب الفندق ليغفر لها. 


0 جاسوس في كردستان العثمانية - 


كنا مرتبطين بالعشاء هذا المساء» مع السيد أصفر صرافناء لذا خصّصنا فترة بعد 
الظهيرة لزيارة الكاظمية ومرقد الإمام موسى الكاظم. 

أمَا بعد الغداء» فقد عبرتا الثهر على جسر قوارب» برفقة نانو نوري مترجمنا 
الجديد» وبعد بضع خطوات من المسير خلال أزقة قذرة في الضّفة اليمنى من دجلة» 
وصلنا إلى ساحة صغيرة» حيث يوجد ترامواي. وقد كان عبارة عن عربة حقيرة؛ 
تشبه العربات القديمة المهملةَ عبر الطرق بعد استهلاكهاء وقد استخدمها بعض 
المتسكعين كمأوّى لهم م يكنْ ها أبواب أو زجاجُ شبابيك؛ وبعض الشّبابيك تترك 
أشعة الشمس تدخل من خلال العارضات المكسورة: والأبواب شبه حطمة. 

وكلّ نصف ساعة يمرّ بنا حصانان مربوطان يقودهما حوذيّ لا يجيد السوق» 
وقد حاول هذا السّاتق أن يعطينا عملةً مزيّفة. سرنا لبعض الوقت في شارع مزدحم 
جداء ثم سرّنا بامتداد جدران من الطين تحيط بالبساتينء ثم تركنا بغداد. 

ودخلنا سهلًا درجة الحرارة به مرتفعة» وقبل وصولنا إلى الصحراء التي تمتد 
غريًا على امتداد النْظرء رجانا السائق أن ننزل مرّتين حيث إن الطريق قد تكسر 
بشسافة عشرة أمتار» وغازت الغربة قبعالوعة يحيك إن عورها بذ سين هل 
الارض. 

لقد أصبح هذا الطريق على هذا النحو منذ ستة أشهرء أي منذ حدوث العاصفة 
في شهر آيار الماضي. وبدلا من قيام إدارة المشروع بالتّصليحات اللازمة» يجدون 
الأكثر سهولة جعل المسافرين يترجّلون في الأماكن الصٌعبة. وعلى مسافة أبعد من 
هنا نجد أن الخطّ قد غار في الأرضء فقام مجموعةٌ من الرجال بسند العربة ومنعها 
بذ ا لشتوفل 


- رحلات هري بندييه إلى بلاد الكرد والآثوريين _ 


ظول هذا الظريق أريحة كرلونةة زاك قطحها لغرب فى ترد ومك رين دقف 
فبالرّغم من توقفنا مرتين» إلا أنّ الحوذي- السائس- كان يضرب الجياد طوال 
الوقت بالسياط دون الاهتمام بالضّوضاء التي تحدثها. وقبل وصولنا إلى الكاظمية 
بفترة قصيرة اتبعنا نبر دجلة» ثم عبرنا غابة النخيل العجيبة» ووجدنا بها عدّة 
خنازير خشبية تصدر صريرًا مزعبّاء وتجرّها الجياد والثيران. 

وأخيرًا وصلنا مدخل الضاحية» فتوقف الترامواي» فتركنا وتوجهنا إلى مرقد 
الجامع المقدسء حيث يرقد الإمام موسى الذي يقال إِنّه مدفون في الكاظمية» وهو 
الإمام الأوّل الذي يقرّه الشيعة» أمَا الاثنا عشر السابقون فيقرّهم السّنيون. ويعتبر 
هذا الجامع مكانا للحجٌ» ويحترمه الفرس الذين يشغلون معظمٌ القرية» بالإضافة 
إلى بعض اليهود. 

ولايوجد شخصٌ فارمي واحد يأتي إلى كربلاء دون أنْ يأتي لزيارة هذا الضريح» 
وتقديم الأكرام في الكاظمية. وهذا الجامع موضع تقدير واحترام كبير بالنّسبة 
للشيعة: أمّا إذا نظر الشخص الأوروبي إليه نظرة واحدة فكأنّه قد دنسه. 

عندما وصلنا إلى القبّة» دهشنا كثيرًا عند رؤية هذا البناء» وبمجرد اقترابنا من 
مدخل الجامع» بدأنا نسمع كلمات بغيضة؛ وكان من السّهل علينا أن نعلم بأننا 
المقصودون بهاء وبعد بضع لحظات ازدادت سوءًاء وأحاط الأهالي بناء وبحثت 
عن نانو فلم أجده؛ فعرفت أنه قد هرب لينجو بنفسه» عل منه إلى أيّ حدٌ قد يصل 
التعصّب هنا. 

لذا فقد ابتعّنا نحن بدورنا لتجئب مضايقات الجمهور والحفاظ على أرواحنا. هذا 
الجامع زاه من الخارج؛ ومكسوٌ بالخزف ذي الأشكال الملونة بالأزرق ومنائر مذهبة» 


0 جانتنوس في كردستان العثمائية - 


والمبنى مريّع الشّكلء في نهايته فناءً حاط بأروقة» وتختلط جدران رباط الفناء ونهاياتها 
أمّا الأرضية فوجدناها مرتفعة بفضل قبتي ذهبيتين ضخمتين على شكل القطر. 
: ع ع 58 ع 8 
وفي زواياه الأربعة توجد أربعة منائر» مذهبة من الأعلى» والمبنى بالكامل جميل 
وغنيء وبه تنوّع دقيق ولطيفء حنّى أَنّنِي عند رؤيته تذكرت معال الهند الجميلة. 
عذّنا مرّة أخرى إلى الترامواي فوجدناه قد رحل» وعلمنا أن التاللي سيغادر 
الكاظمية بعد ساعة» وب أن هناك مؤجّري حمير قرب المحطة؛ فقد استأجرنا ثلاثة 
خيرتقلنا إل بغدأة. 
لم نكن تُعساء فوق تلك السّرج العريضة ذات السجاده ومن دون ما ركب» 
ع رق ارجا هله تركنا لكين نور وضولن إل دحل الضاعية ».وقد 
كان حرّاس الحيوانات يتبعوننا راكضين بشجاعة» وعند وصولنا النّهر استقلينا قفة 
تنقلنا إلى الضفة الأخرى» وأبحرنا في النّهر حتّى وصلنا إلى أقرب ساحل من فندقنا. 
اغتسلنا بسرعة» حيث إِننا لم يكنْ لدينا ثيابٌ كثيرة» ثم م ذهبئنا لملاقاة السيد 
(أصفر) وكان ابنه يتحدّث اللّغة الفرنسية. وكان مضيفنا قد دعا عا م 
زار» وهو طَبيبٌ نمساوي يعرف القليل من لغتنا. أراد أن يكون العشاء أوروباء 
وكانت الأطباق تتعاقب بلا عدد» ويصاحبها ما يشبه البوردوء وما يشبه الشمبانياء 


والبيرة. 
وف إخدى اللمطلات تدك نا حر هرا ء.وكاة غلينا آنا وعاملة أن تحاف 
5 جميع *مومناء وكان علي 

قل اتداننا: 


وقد سكب الخادمٌ قليلا من الخمر سهرًا في كأسي الذي بقي فيه بعض 
البيرة» وعندما اكتشف أنه أخطأ القئّينة أفرغ محتويات كأسي في زجاجة الخمرء 
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وبعد لحظات سكب للمدعوّين من هذه الزجاجة. لقد بدأنا العشاء بشوربة 
خاضةة وم بعدها طبق لحم مسلوقء ثم ثلاثة أطباق لحم مقل؛ الأو 
دجاجء والثاني حجلء والقّالث دراج ثمّ قدموا لنا الأضلاع والسردين. 

أمَا التّحلية فقد قدّموا لكل منّا طبقًا كبيرًا من الكريم الأبيض المحلى» الذي 
كان له مدان الطحين» وكان موضوعًا أمامنا منلْ بداية الطعام, ثمّ أكلنا الفاكهة 
التي خلت من التّمورء رغم أتها النْوع الاعتيادي هناك. وقد كنا نأمل تناول أنواع 
شهية» و لكنّهم قدّموا لنا هذه الأنواع: 

البطيخ» والرقي» والخيار» والرمان» وبضع تفاحات. 

وبعد فراغنا من تناول هذه الوجبة الشّهية والكبيرة اتَّهنا إلى الديوان» وهناك 
قدّموا لنا فناجين القهوة. وقد روى لنا السّيد أصفر أنه قد خدع بالشهير مسيو 
دوفورنو الذي استغل العديد من الأوروييين من آسيا الصغرى وفارس» حيث 
أقرضه مبلعًا من المال بعد أن أوصاني بذلك القنصل الذي كان استضافه. 

١‏ نشرين الأول (أكتوبر): 

في صباح هذا اليوم ذهبنا إلى البريد» حيث إِنّنا تعمجبنا لعدم استلامنا أي جواب 
على البرقيات التي أرسلناها منذ أربعة أيام. 

وهناك طريقتان لإرسال الرسائل إلى أوروباء هما: 

البريد الكهربائي» والبريد الإنجليزي» زكل هنهنا يسلكان طريق الصحراء 
وصولا إلى هيت الواقعة على نهر الفرات» ثم يعبران الصّحراء على كمل سباق» 
حتّى يصلان إلى الشام خلال اثني عشر يومًا. 
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وهذان البريدان هما الأسرعء وكلاهما يحملان أخبارًا جديدة بعض الشي».. 
إلا أن الطريق الذي يسلكانه خطر؛ لذا لا يحمل البريد كل ما له قيمة» حيث 
إِنَّ التخلّص من القرصنة شبهُ مستحيل» كما أن الحكومة لم تبذل أيّ جهد لماية 
المؤسّسة الأوروئّية» لذا فإن الحيوان الذي يحمل كيس البرقيات والرسائل» يحمل 
أيضًا لوازمٌ ساعي البريد» ولوازم الحيوان أيضّاء أي أكياس طحين كبيرة يأكلها ثم 
يجترها وهو سائر. 

ويوجد أيضًا بريدٌ آخر ينطلقٌ من بغدادء ويصعدٌ إلى الموصلء ثم يتحرّك من 
خلال ديار بكر وموشء حتّى يصل إلى أرضروم وطرابزون» وهذا هو البريد 
الداخلي والمحلي. 

وهناك أيضًا وسيلةٌ رابعة لنقل الرّسائل» وهي عن طريق الزّوارق الإنجليزية 
وتعتر هذه الطريق الأكثرٌ أمانًا عند نقل الأشياء الأكثر قيمة» إلا أن مقدار ضريبتها 
يبلغ ضعفٌ ضريبة الطريق التركية» حتّى أنّها قد قبلت بتسعيرة المعاهدات البريدية. 
بعد الغداء كان الطقسٌ غير مستقرٌء ولكدّنا خاطرنا وتجوّلنا مرّة أخرى في المدينة 
وأسواقهاء وكذلك ذهينا لزيارة قنصل فارس الذي علمت أنه قد أقام فترة طويلة 
في باريس. 

أمّا مسيو جيل المهندس الفرنسي» فهو غيرٌ موجود في بغداد في هذا الوقت» وقد 
أسفنا كثيرًا لهذا. ولكنّنا فرحنا لو سك دك قنصل روسياء وقد كان 
في ديوانه مع أحد الأطباء» ومع القائم بالشّئون المحلية» وقد نصحنا بالاحتراس 
في المراحل الأولى من مغادرتنا لبغداد؛ حيث إن قبائل شمر والحمويين المتجولين 
باستمرار يقومون بمهاجمة القوافل؛ لذا لا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند 
السّغر في البلاد. 
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كما أن رؤساء العصابات يقيمون في المدن الحدودية مثل خانقين» وقصر شيرين» 
وهم على استعداد للعبور من فارس إلى تركيا عند أوّل تحذير. وقد علمت أن 
شقيق القائم بالأعمال قد تجوّل في البلاد التي تكثر فيها هذه القبائل مثل كرمنشاهء 
والسّليوانية» وكركوك» وتعرّف على أحد رؤسائهاء ورغم ذلك لم يكن في مأمن من 
الأخطار المقبل عليها؛ لذا أعطاه هذا الزعيم غلامًا في الرابعة عشر من عمره تقريباء 
وأعطاه كلمة سرٌّء ولم يكن هذا الغلام يسير مع القافلة» وإنَّا كان يتسلّق الأطراف 
العلياء وهكذا لم تقابل هذه القافلة أي مشكلة. 

كما نصحنا هؤلاء السّادة في حالة إذا تعرّضنا لحجوم أن نطلق بعض العيارات» 
حبَّى تفرٌ العصابة هاربة» هذا في حالة إذا كان عددٌ أفرادها قليلًا. ودّعنا مسيو 
أبيرهيدت الذي سألنا عن الموعد الذي نرغب في أن نراه به في القنصلية» وقد 
أعجب كثيرًا عندما علم بأنّنا نازلون في فندق أوروباء وليس في القنصلية» حيث 
نه لا يوجد شيء أكد إزعاج] لأهالي سبيساقون خلف طنوعبيء وشيشكون في 
نزاهتنا. 

وفي المساء لم يكن لدينا ما نفعله في بغداد؛ لذا جلسنا نتجاذب أطراف الحديث» 
وندخن. ش 

تشرين الأول (أكتوبر): 

. استيقظنا في هذه اللبلة بقوع سيت وام فروطة كينا آن ايمر 
أحدٌ الجرذان التي تكثُّر في الفئدق» كما هي في جميع بيوت بغداد» وقد حبس في 
مصيدة موضوعة فوق إناء» ومن شدة عذاب الحيوان قام بإيقاع الإناءء مما أحدث 
جلبة أخرى أشدّ من الجلبة الأولى» وبعد أن اطمأننا قمنا بالتّدخِين لبعض الوقت 
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في حالة من الاضطراب» قضينا الضّباح مع عامل يصنع لنا صناديق لتعليق أغراض 
مجاميع تمكننا من الحصول عليها في الطريق. 

لح لاي اليد مدني لاما سوم انار بويعل ارده 
بالنسبة للجمارك ثم إرسالها حيث إن هذه الطرود ته تضم أغراض مجاميع مهمّة 
وسأنزعج كثيرا إن لم تصل إلى فرنسا سالمة. وقد كان ينبغي عليه تكليف أحد 
عملائه لكي يقدّم لنا جميع آنية الخمر الضَرورية؛ وبالفعل قام لنا بهذه الخدمة» 
ولكن بشكل غير محمود. 

فبالرّغم من كونه مسيحيّاء إلا أنه يبقى في التّهاية شخصًا تركيًا لا يريد خدمة 
أي أوروب» وقد بعثنا له الصّناديق. أمّا الصناديق التي كانت تحتوي على الجم| جم 
التى أخذناها من وادي الزاب الكبير» بالإضافة إلى كتابات النمرود» فما حدث لما 
هو اليالي: 

في اليوم الثَاليِ من وصولي إلى بغدادء ذهبت إلى الجمارك» ومعي الصناديق» فأكد 
لي الموظف الأول بعد حصوله على إكرامية أنّها ستمرٌ من الجمرك دون أن يفحصها 
أحد. 

ولكنّ رئيسه عندما علم بمدى سخائي مع ذلك الموظف؛ أوقف الصناديق» 
عارلة لسو عل كرا مه ماثلة. وبعد أن وعدني أن الصناديق ستكون في الغد 
على ظهر القوارب فقد أعطيته هدية جيدة. 


وفي اليوم التَاللي جاءني الموظقنة ورغم أنني لم أتمكن من فهم كلاته الغامضة» 
إلا أنتي فهمت في النهاية أن الحكومة قد صادرت الصناديق» وطالبت بفيْحها. ثم ُ 
لمكت ره فت كي أرى فم جد ني و 
أن أعده يمكافاءجيدة إذا وجدها عل ظهرالفارشيه ويس قبل للك 


5 137 
-- رحلات شنري بندييه إلقع بلاد الكرد والأثوريين 


وفي غداة هذا اليوم» ذهبت إلى الجمرك وأهدرت ساعات طويلة» وبا أنني ' 
م أكنْ أعلم لغتهم فقد أحرجت كثيراء واستمرٌ هذا الوضع عدّة أَيّامم بعدها. 
وفي يوم سفري جاءني موظف الجمرك الذي كنتٌ قد وعدته بمكافأة جيدة إذا 
وجدت الصّناديق على ظهر القارب في التّهرء وأخيرني بأنْ الصناديق أصبحت على 
الرصيف» وجاهزة للتحميل. 

ذهبتٌ للتأكد من صِحّة كلامه, وبالفعل وجدتها صناديقي» وكنت على وشك 
منحه تلك المكافأة حين فكرت في فتحها والتأكد من محتوياتهاء وحينها رأيت 
الوط كارك ال هرب» فأمسكته من كتفه. فارتجف في يدي مثل الورقة» وعندما 
فحت الصتاديق وخدت فا يذاخلها قد نفدل بقطعة سيد 

وقد كدت أقتل هذا الموظف لولا أنَّ هاملن قد أمسكني ومنعني ل يكن بيدي 
أي حيلة؛ فلن أستطيع المطالبة بيء» وأيّ محاولة مني بذلك قد توقعني في مشاكل 
لا حصرًلحاء وني النهاية لن أحصل على شىء. وقد سبق أنْ نصحنا القنصل وقال 
ألا نعتمد عليه فلم يكنْ بيدنا سوى الاستسلام: وقال هاملن: «لقد أراد الله ذلك» 
فلا تحاول أن تتعارك). 

لقد ذهب نانو للاهتام بإعداد القافلة» بين! قمنا نحن باستقبال قنصل روسيا 
وترجمانه» وقد كان ترجمانه مندوبًا في خدمة شاه فارس أثناء إقامته في بغدادء وكان 
مكلًا بشكل خاصٌ ببريده التلغرافي. 

وعندما كان هم بمغادرة بغداد» قدّم للشاه قائمة حساب البريد» ولكنه رفض 
دفعهاء وبعد الإصرار الكبير علّق أن الصناديق التي كانت قد تحركت قبله» يجب 
أن ترافق حتّى الحدود. وهناك سيدفع له الحساب» فوضع المندوب منكًا على 
الأمتعة» بينا ألحٌ الشَاه على الدفع داخل أراضيه؛ فقال المندوب: (إِنّه لمن المستحيل 
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يا صاحب الجلالة النزولٌ عند رغبتكم؛ فأنتم إن رفضتم الدفع إِلّا في الجهة الثانية 
من الحدود لن يكون لدي أيّ وسيلة لإرغامكم على ذلك). 

فأجاب شاه فارس قائلا: «ها هو ذا شيك على حساب طهران). 

فالعا التدذوف الا أفكن من قولةة. ظ 

وأخيرًا قبل المّاهِ أن يعطيه شيكا على حساب بغداد وعندما قدم المنلدوب 
الضِّيك للبائع الفارسي الذي كان مكتويا باسمه؛ رفض الدّفع قائلًا: «لقد قدّمت 
الكثير من المال للشّاه حتّى الآنء وقد أتعبني أمر الدّفع باستمرار وأناغير مطلوب 
له بشيء؟. ش 

وعندها ذهب التّرجمان إلى الوالي» وشكا البائع» فأمر بجلب البائع الذي كان 
يرفض الدّفع» وبعد تأمّل طويلء جاء البائع في اليوم التَّالِ حاملا الثلائماثة ليرة 
تركيّة» مفضّلا خسارة هذا المبلغ على الإصابة بسخط الشّاهء حيث يبدو أن هذا 
الملك قد اعتادً على استغلال الأثرياء المقيمين خارج بلاده» وإن لم ينفذوا الخدمة 
المطلوبة لن يجرؤوا- فيه| بعد- على العودة إلى بلادهم خشية تعرّضهم للقتل من 
قبل الشّاه عند وصولهم البلد» وقد علمت أن الملك لا يسمح لأحد بزيارته سوى 
من يقدّم له كيسًا جيدًا من الفضة. 

4 تشرين الأول (أكتوبر): 

كنا ننوي مواصلة رحلتنا اليوم؛ ولكنٌ أصحاب البغال الذي كان يبدو بأنه متّفق 
معهم على كل شيء؛ بدؤوا يطالبون بأشياء كثيرة في اللحظات الأخيرة» ويثيرون 
الصعوبات. 

فقد طلبوا قبل كل ثبىء حصانًا لحمل رحال الرّجال الذين سيحملون سرجناء 
وطعااعل طقسا لخافه فيع لن ببعط عوا عل قر عند عودض» ذا شخت 
لهم بالحصول عليه. 
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ثم جاءوا مرّة أخرى يطالبون بليرة أكثر من المبلغ التق عليه بل وتدفع مقدّمًاء 
ثمّ طالبوا بليرتين فقبلتٌ بذلك أيضًا. 

ولكنّهم جاءوا أخيرًا مطالبين بزيادة سعر كلّ حصان؛ حيث كان المتفق عليه 
ثلاثين قراناء ولكنهم طالبوا بثلاثين بيشليك» أي زيادة تبلغ ثلاثة وثلاثين بالمائة» 
لذا فقد رفضت المساومة هذه المرّة» وأخذت المال الذي دفعته مسبقاء وأرسلت نانو 
اال ترقا عارله اويل اامبحاك يخال أخريق يل يسع مولام دن 
إيصال الخبر إلى رفاقهم بصورة سيئة. 

وخاذل هذا الوقت تناولنا الغداء» حتى أقبل عليها نانو بأخبار سارّة» ثم أرسلته 
إلى الوالي طالب منه أن يمنحنا بعض أفراد الشرطة لمرافقتنا حبَّى الحدود. ولكنه عاد 
هذه المرّة بأخبار سيئة» حيث رفض الوالي طلبنا قائلا: 

«الطريق خطرة لأنها مشحونة بالعصابات؛ والحمويين في انتفاضة» ومرافقة 
هؤلاء السّادة ستجعلني أنا المسئول عن أمنهم: فليسلكوا طريقًا آخر». أي طريق؟ 
لايمكننا المرورٌ من خلال البصرة وبوشهر وشيراز, لأنّها خارج مسار جلها 
بكثير؛ لذا قرّرنا العمل كما نريد» ورغم أَنْ الواللي رفض إعطاءنا جنودّاء إلا أننا 
سنسافر وحدنا؛ بل وفي نفس الطريق الذي عزمنا اتخاذه. فهناك احتمال بأن يكون 
كل ما ذكره الوالي يرد كذبء وأنّهِ يريد فقط عرقلتنا ومنعنا من مواصلة رحلتنا 
وإعاقة مشاريعنا. 





ونحن لانحتاج سوى ثلاثة أيام للوصول إلى الحدود الفارسية» وبعدها سنصبح 
في أمان» حيث نكون حيئّها قد غادرنا تركيا أخيراء فهى أكث فسادًا وأخطاء وتعاسة 
من فارس بألف مرّة. 


ل جاسوس فب كردستان العثمانية - 


ذهبنا لرؤية السيد خوريء ترجمان القنصلية» وقصصنا عليه مشاكلنا وقرارناء 
وقد وافقنا مبدثمًا بأنه لايجب أن نصدّق كل ما يقال» وخلال زيارتنا له أرانا مجموعة 
رائعةٌ من الرّماح والتروس» ومختلف الأسلحة المصنوعة في زنزيبار» ويأسف لمكانه 
السَابق. وعند عودتنا إلى الفندق وجدنا كل شيء جاهرًا للسفر» فصفينا حسابنا مع 
صاحب الفندق ديمتري فيروز. 

وفي النهاية فرغم أن فندقه غيرٌ محترم وغيرٌ مريح» إلا أنه رجل طيب» وقد 
استقبلنا جيدًا. وبعد العشاء جاء السيد خوري لزيارتنا من باب الصداقة» وبم| أن 
أمتعتنا كلّها جاهزة: فقد رقدنا في انتظار ساعة الرحيل. 
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الفصلّ الشادس 
من بغداد إلى كرمنشاه 
حتويات هذا الفصل: 
الرّحيل عن بغداد» الصّحراءء السّراب» خان بنى سعدء ديالى» بعقوبة» المقاهى 
والخانات» السّفر من بعقوبة» شيراباد» نانو يعود إلى بغداد» عائلة فارسية في 985 
السّغر في الساعة الوخد ليلا السير ليلا قزلبات» أحاديث تركية» القائمقام؛ فزع 
خاطيع. خانقين» فناف النهرء الدكتور سابء الحدود الفارسية» قوافل الموتى» 


قصر شيرين» أسطورة شيرين وفرهادء شيرينبول» أكراد» قوافل كبيرة» أبواب 
زاجروس» كيرند» هارون آبادى مسيرة تشاد زيفار»ء ماهيدشت. 


5 15 
- رحلات شنري بندييه إلىء بلاد الكرد والآثوريين 


من "١‏ تشرين الأول (أكتوبر) إلى © تشرين الثاني (نوفمبر) 

كنتٌ قد طلبتٌ من (نانو) أن يكون موجودًا في الفندق في الساعة الثالثة صباحاء 
حيث كان علينا الذهاب في هذا الوقت برفقة قافلة أخرى» وقد أصبحت السّاعة 
الخامسة والنصف ولم يصل بعد. وأصحابٌ البغال جاهزون منذ فترة طويلة» لذا 
طروت أن اعت فيطلت ريدو نماك ديقم اعرصت ااراحة ويزي. 
السّفر بترو. 

الي متعجب منه فقد بذل قصارى جهده في الأيّام الماضية لإقناعنا بالاستغناء 
عن يوفان الأمين» بحتجة أله لن يتمكن من قطع الطريق» ولكنني أظن أنه انزعج 
من نزاهته وشرفه الكبير؛ لذا أراد التخلّص منه. في السّاعة السادسة بدأنا بتحميل 
الجياد» وهو أمرٌ صعب نسبة إلى الطريق الصّعب الذي سنسلكه كا أن نانو قد 
أثقل نفسه بالأمتعة بشكل غبي» لدرجة أنه يحتاج وحده لبغل يحمل أغراضه. إلى 
جانب البغل الخاصٌ به فهو لم يقبل بالركب ‏ الأوروي الذي لناء وفضّل صنْع 
تحمل خاصٌ له من فرش وركب فوقه إنّْي حقًا لا أعلم كيف سيحافظ على هذا 
القمل الك ْ 

وأخيرًا في الساعة السّابعة تحرّكت القافلة» وقد كان السيد خوري كري) وطياء 
فقد أرسل إلينا قواصين من القنصلية لمرافقتنا وتسهيل حركتها في الأسواق. 

أتبعنا طريق الأسواق العريض الذي كنا قد سلكناه عند وصولناء ومررنا أمام 
معسكر المشاق ثم فناء ذكنة المدفعية» وبدلا من الانحراف تجاه اليسار» انحرفتا 
نحو النهر إلى اليمين» وهذا الطريق أكثرٌ اتساعّاء ومليء بدكاكين الباعة» حبّى 
وصلنا باب المدينة» الذي يحرسه بضعة جنود. 


ع جاسوس في كردستان العثمانية ‏ 

وهناك تركنا القواصين» ودخلنا في الصحراءء» وكان هذا السّهل ممتدًا في كلّ اتجاه 
على امتداد البصر. لم يكنْ علينا سوى الاتجاه باستقامة» متبعين أعمدة التُلغراف 
التي تضيع صفوفها الجامدة في الآفق البعيدة. وبعد حوالي ساعة لاحظنا وجود 
شرطي خلفناء لا بدٌ أنه كان يتبعنا ويتجسّس عليناء حي ث إِنّه لا بدٌ أن يكون الوالي 
غيرٌ راض عن قرارناء خاصّة وأنّنا خالفنا رأيه» ولم نعزه اهتامّاء تجاوزناه ونحن 
نسافر في ولايته. 

بعد مسيرة ثلاث ساعات» وعلى بُعد خمسة عشر أو ستة عشر كيلومترا من بغداد 
صادفنا خانًا قدي متهالكاء يخيّم فيه الرّعاة» وبالقرب منه توجد قناة سقي يعمل 
فيها بعض الأعراب, يبلغ عرضها مترينء أمّا عمقها فيبلغ حوالي عشرين ستتيمتراء 
ويبدو أنها تختفي في الرّمال يمينا وشالا. أمًا الباقي فهو محرد صحراء جافة» ى) 
شاهدنا آثارَ السّراب بنوع غريب جدَاء فعلى بعد مائتي متر إلى الأمامء تظن بأنك 
تشاهد بحيرة» وأحيانًا بحرًا أو جزرء أمّا خلفنا فكانت بغداد تبدو وكأئها وسط 
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نعخير 6 


وتعطي لمياه صورةً معكوسة: بينما يستمرٌ الطريق الرمل الممل» ومن وقت إلى 
آخر نرى سربٌ غربان يتشاجرون ويتعاركون حول الجيف وعظام الحيوانات الميتة 

وفي السّاعة الواحدة بعد الظهر وصلنا إلى خان بني سعد وهو خان كبيرًاء كثيرًا 
ما تقضي القوافلٌ الليل فيه» فهو يعتبر منتصف الطريق بين بغداد وبعقوبة. 

ومن حوله يوجد بعض باعة الرقي» والشايء والقهوة» ولكننا كنا نريد الوصول 
إلى بعقوبة في هذه الليلة؛ لذا لم نسترح سوى نصف ساعة فقط. كانت القافلة التي 
ردنا اللحاق بها في الصباح قد توقفت هناك واتخذت استعداداتها لقضاء الليل» 


5 1 
- رحلات شنري بندييه إلى بلاد الكرد والاثوريين ف 





وعي قائلة كبيرة العذدنبحييك إنيا مكونة من أكثر من ماتة حصان (بغل). كانوا قد 
وضعوا أمتعبّهم متعتهم جميعها في المتتصف» وجيادهم ملتفة حولها بشكل مربّع؛ ووجوهها 
لداخل المربع» وأمامها كوم العلف وأكياس الشعير. 

وقد لاحظنا مدى بطء القوافل الكبيرة ة كواسطة للتّقل» ولكن رغم أن أصحاب 
القوافل بطيئون وغير متعبّلين» إلا أن مهتنهم قاسية وصعبة» حيث إِنّه على 
الرجل الواحد أَنْ يسهر لحراسة عشرة ة أو اثني عشر حصاثاء وأن يقودها. 

وقد شاهدت قوافل مكوّنة من أربعين جملا يقودها ثلاثة رجال» وغل هولاء 
الرّجال أن ينزلوا الأحمال كلها عند وصوهم عند أوّل مرحلة؛ وأن يطعموهاء ولا 
يفكروا في أنفسهم سوى في آخر الوقت. 

وطوال النهار يسيرون تحت أشعة الشمس اللافحة تزيد عن سين درجة: 
حتّى أنهم يسيرون بنفس الثياب» سواء أمطرت السّماء أو أثلجت أو تجمدت» 
ولا يأكلون سوى الرقي» ويشربون الشّاي. كان الطقس في هذه الليلة لطيًا جد 
رغم حرارته» اتههنا نحو الشَّمال الشرقيء وصادفنا ريح الشّمال التي ترطبنا وتطرد 
الغبار من جهة واحدة دون إزعاج لمؤخرة القافلة. 

لاايمكن أن أَتخيّل كيف بوسع المرء أن يخطأ في تقدير المسافات» فنحن منذ ساعة» 
أي منذ تركنا خانَ بني سعدء كنا نلاحظ بعقوبة من بعيد» فتخيّلنا أنّنا سنصل إليها 
بعد مسيرة * م ا 0 
السابعة. . والمسافة بين بغداد وبعقوبة يجب أن تكون حوالي ستين أو خمسة وستين 
كيلومترًا على الأقل. 

قبل وصولنا إلى بعقوبة» سرّنا بمحاذاة نهر ديالى فترةٌ من الزمن» وهو أحد روافد 
خبر دجلة؛ ويسقي واحة نخيل ورمان لها شهرة كبيرة» وعلى الضفة المقابلة للضّفة ش 


0 جاسوس في كردستان العثمانية - 





التي نسير عليها تمتدٌ بساتين. وأثناء النهار صادفنا قوافل كبيرة مكونة من ا حمير 
المحمّلة بثار الواحة» وقد كانت متجهة إلى بغداد. 

وبعدّ المسيرة الطويلة التي قطعناها خلال الصّحراء الجرداء» كان لا بد أن نشعر 
بسعادة غامرة عند رؤية هذه المروج الخضراء» وني هذا الوقت من العام لا يحتوي 
النهئ على الكثير من الماء؟ لذا يبدو أن الضُفاف المرتفعة عموديًا تحمل آثارَ اغبيارات» 
كا أَنّما مشقوقة بتصدّعات عميقة قد حفرتها السّيول الجارفة والمياه النّاتجة عن 
انصهار الجليد في الربيع 

وعند وصولنا إلى جسر القوارب التي يجب أن نستخدمه لعبور النهرء كان 
الّلام قد حل» وفي الطرف لاني وجدنا با صغيرًا يجب أن نعبر أمامه حتى 
نستكمل طريقناء وهو بيثٌ الجمارك» وقد رفض الموظف الموجود به ثلاث دفعات 
عملة نقود صالحة» وحاول بدلا من ذلك أن يردٌ لنا قطعًا غير صا حة. اتبعنا طريمًا 
حصورًا ضمن جدران من الطَّين تحيط بالبساتين» كان ضوءٌ القمر الجميل يتسلل 
من بيت النْخيل فيعطي المشهد مسحة خاصّة. 

وأخيرًا وصلنا إلى المدينة» ودخلنا الأسواق على وقع الأجراس المذلاة من 
الاثنين والثّلائين جوادًا وبغلاء يتوزّعون على جميع أطراف القافلة. رغم أصوات 
الوضا الرحجة إلا ع تن لش بل ويشعردالتشوة وسط هذه الهم 
المملة. 

لقد كانت أسواقٌ بعقوبة أضخم مما كنت أتصوّرء حيث إِنَّ لها مكانة جيدة» 
وتضمٌ حوالي أربعة أو خمسة آلاف فرد. كانت معظم الدكاكين مغلقة» ولكن يوجد 
بعض باعة للحبوب الجرزات والفواكه» ويضاء لهم بشموع معروفة موضوعة في 
زجاج ملوّن أو مصابيح بدائية؛ يعرضون بضائعهم على المارين المتأخرين. 
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ورأينًا أيضًا مقاهي واسعة مملوءة بروّاد يتمتّعون بالأنس (الكيف) بكلّ هدوء. 
مدخنين التّرجيلة» وهم مرتخون على دواوين وحصران. ومتقاربون من بعضهم 
البعض بحيث يصعب المرور في| بينهم» وتوجد القليل من المصابيح لتضيء لهم. 
كان هؤلاء الأشخاص جامدين» كاللعب البيضاء؛ صامتين» وبعضهم يتحدّث 
بصوت خافت وسط سحب الدّخان» هذه هي الصّورة الحقيقية للحياة الشرقية. 
وكانوا جميعًا ينظرون إليناء ولكن دون إزعاجء مثل التَِّران التي تقف جامدةً في 
الرّيف لتنظر إلى المارّة التّادرين» واتبعنا بعض الأولاد. ش 

تجوّلنا لبعض الوقت في هذا الوسط الغريب» وطرقنا العديد من أبواب الخانات 
حتّى عثرنا على خان يمكنه استقبالناء حيث كان الأوّل مليئاء ولا مكان به. والثاني 
لا يمعفيل 0 وأخيرًا عثرنا على خان يمكنه استقبالناء ويمكننا استئجار 
مكان واسع ومريح في الطابق الأول- الأعلى- منه. وقد كان المكان واسكًا ومحاطًا 
بسياج خشبء ويطل على الطريق» ويمكن غلق بابه بعض الشيء» وعلى أرضه 
اط مقرل 

كان الحارس شخصًا طيبّاء فقد ساعدنا في إنزال حمول جيادناء وإيصال أمتعتنا 
إلى الأعلى» حيث إِنّه من الخطر بقاؤها بالأسفل. ثم ذهب لإيقاظ بائع القهوة-. 
قهوجي- القريب لإحضار السماورء وأعدٌ لنا الشّاي بين| طهي يوفان دجاجة مع . 
البطاطس للعشاء. وقد استطاع الحصول عليه مقابل بضع رمانات. 

وبعد قليل جاءنا أحدّهم مرتديا ملاءةذات أزرار مذهبة؛ طاليًا بعض المعلومات 
من قبل القائمقام» وذلك فيا يخصٌ المسافرين الأوروبيّين الذين رأوهما يمرّان في 
الهو ٠‏ 


0 جاسوس في كردستان العثمانية - 


وبعدٌ حصوله على المعلومات المطلوبة» حاول التدخل في شعونناء لكنني أخذته 
إلى الباب وأبعدته؛ ثم جلست للاهتمام يباملن الذي يعاني من آلام في رجله» حيث 
إن عقب قدميه متورّم جذاء وبالكاد يمكنه السيره ونحن لا نعلم هل هذا بسبب 
لدغه؟ أم هو جهد زائد؟ 

ولكنّنا جرّبنا تدليكها بالأمسء ولم نستفد؛ لذا سنجرّب اللزقة. بعد قليل عاد 
الرجلٌ ذو الأزرار الذهبية» قائلا: إن القائمقام يريد رؤيتناء ورؤية جوازاتنا. 
فأرسلت له نانوء وأبلغته أن يقول له إِنّني لن أكلف نفسي وأذهب له وإن كان 
يريد رؤيتنا فليأت ويتحدّث إلينا. 

وبعدٌ العشاء رقدنا وسطّ الضّوضاء المزعجة التي تحدثّها آلاف الأجراس المعلقة 
في أعناق الحيوانات المربوطة في الفناء. 

"١‏ تشرين الأول (أكتوبر): 

علينا أن نقطع اليومٌ وغدًا المرحلتين الأشدّ خطورة في طريق بغداد. وكرمنشاه» 
حيث إنه غالبا ما تمارس قبائل شمر والحمويين القرصنة هناء فيما بين بعقوبة 
والحدود التركية» ويسرقون المتأخُرين عن القوافل؛ لذا فقد أوصيت نانو جيدًا 
الذي كان نائًا في إحدى غرف الطابق الأرضي مع يوفان؛ أن يوقظنا حتّى نتمكن 
من مواصلة المسير برفقة التّجار الفرس الذين كانوا يقضون ليلتهم في الطابق 
السفلي من الخان. 

ولكنّه التفّ بالأغطية والملاءات والمخدّات التي كان يحملهاء ول يستيقظ أبدّاء 
وأنا أيضًا لم أستيقظ سوى عند ساع الجلبة التي أحدثها التجّار عند مغادرتهم؛ 
لذا نمضت مسرعًاء ونزلت» ولكدّنا سنحتاج إلى ساعة على الأقل لتجهيز القافلة: 
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وكان الظلام مازال مياه ولا يكفينا ضومٌ القمر والنجوم الخافت؛ لذا كان علينا 
أن نقوم بكل شيء ونحن نتحسّس. 

ما هاملن فكان متأم للغاية» وبالكاد تم بنفسه» لذا فقد تركناالخان في السٌاعة 
الرابعة» وتحرّكنا وحدنا. كان الليل رائعًا كالأمسء واتّبعنا الجدران الطينية المحيطة 
ببساتين بعقوبة لمدّة ربع ساعة؛ ولكن في الطرف الآخر من المدينة» ثم دخلنا في 
الصٌّحراء مرّة أخر ى» واتبعنا خطوات القوافل السّابقة» وكان الصّباح ياردّاء 
وسرّنا لبعض الوقت ماسكين الأعنّة 

وفي السّاعة العاشرة تقرييّاء وبعد اجتياز أطلال كاراستيل» صادفنا القوافل 
الكبيرة محمّلة بالطنافس وأكياس القطن وغيرهاء وشاهدنا في البعيد بعض 
الواحات وبدت الأرض مزروعة» وهناك أشخاصٌ يعملون في الحقول بالمحراث 
الخشن المتكوّن من كلاب خشبي واحد. 

ثم أتبعنا قناة ذات أطراف وتقفة لادان مقطا بالأعشاب والعوسجء 
وهناك بعض السّواقي العميقة التي تنقل مياه إلى الحقولء ولكتّها تقطع الطرقات 
باستمرار بواسطة المستنقعات الوحلية التي تكونها. 

إن عبور هذه المستنقعات خطرٌ للغاية» حيث يمكن الوقوع في أحد حفرهاء 
وهذا بالفعل ما حدث لأحد جياد الأحمال. وني الأفق لمحنا شيراباد التي نبغي 
التوقف بها هذا المساءء وبدأ الطريق ينحرف بشدّة» وتشكّل الأرض وديانًا طوياة 
غيرَ بادية للعيان إلا قليلا. 

والأعمدة التلغرافية لا تت تتبع الخط المستقيم» وأعتقد أن هذا بسبب طبيعة 
الأرض؛ حيث إِنْ مظهرها اشرب السواد يحملني على الافتراض بأها تتحوّل في 
الربيع بعد موسم الأمطار إلى أهوار خطيرة. ولمحنا في الأفق البعيدة سلسلة جبال ' 
حميرين التي تقطع نهر دجلة بالقرب من قلعة شرقاط 
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وكا توقعنا تاماه فقد سقط نانو من فوق بغلته» حيث كان مستلقيًا فوق أحد 
مطارحه» وفوق أكياس وأغطية بحيث لم يكن بوسْعه المحافظة على توازنه إلا 
بجعل دايّته تزحف بدلا من أن تسير. ولكنْ لسوء حظه ظهرت حيّة كبيرة خرجت 
فجأة من حزمة عوسج أمام قدمي بغلته تقريبّاء أرعبت الحيوان» وجعلته يرول 
مسرعًاء فسقط نانو بأكياسه ورحاله ومطارحه على الأرض»ء بين| أسرع أصحاب 
البغال إلى الحيوان الحائج» وأسرعتٌ أنا لمساعدة نانو المسكين» فقد سقط سقطة 
مؤذية» وأصابته قبضة المسدّس في جنبه» فقال إِنّْه متأم جداء فواصلنا طريقناء وبعد 
أكثر من ساعة أصبح الطقسٌُ حارًا جذّاء ورغبنا بشدة في الوصول. 

وأخيرًا وصلنا شي راباد التي كانت فيها مغى محاطة ببساتين ساحرة» ولكنها الآن 
غير موجودة يسبب موجات الجراد. عند وصولنا كانت الخاناث تمتلئة: حيث إن 
جميع التجّار الذين غادروا قبلنا وصلوا إليها قبلناء ونزلوا بهاء فلم نجد أي مكان 
سوى في خان متوسّط الحال» وحططنا به رحالنا. ومنذ وصولنا تمدّد هاملنء أمّا 
نانو فظلٌ يبكي كطفل صغيرء حيث إنّه م يكن لديه أية قابلية على المقاومة. 

كاذ خو نلا ار دن ةد العرت الال لد تاساردو نشيو 
ميُسورو الحال» فهم يجلسون على طنافس جميلة» ويدخنون بالغلايين الغالية, 
ويشربون الكيفء متطلعين إلينا بعين الرّضا والرخاء» وقد كان بعضهم متزين 
بخواتم ثمينة» ورغم ذلك فإنهم ليسوا متكبّرين على مرؤوسيهم والمساكين» بل 
كانوا يعاملون الأشخاصٌ ذوي الملابس البالية | يعاملون الآثرياء باحترام وتقدير. 

وقد جلسٌ بجوارنا رجل هودي» قد صبغ لحيته وشعره وأجفانه بالحناء 
بلون أحمرٌ جميل» ولكدّني لاحظت نمو بعض الشعيرات البيضاء في لحيته: 
وقد كان مسافرًا مع خادمه وزوجته التي حاولت بجهد إخفاءً نفسها عن 
الأنظار» ولكنني رأيتها وهي شابّة جميلة جذا ذات وجه برونزيء إنها ذات 
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أبتسامة وحيوية» عيضا يومها كله ووسيها باتجاه الخائط. وكانت تدخن 
النرجيلة وتقوم بإعداد الطعام لسيدهاء أمّا نانو فكان متأنًا والزمامٌ لا يناسيه» 
وكان يتقلب على السرير وهو يكن 

وفي السّاعة الخامسة وجدته يقول إِنَّه يريد العودة إلى بغداد بدلا من استكئال 
افر ورغم أن ذلك أزعجني إلا أنني أردت أَنْ أغامر وأجرّب القيام بالرحلة 
وحدي دون مساعدة مترجم. . وبالفعل أعطيت نانو حسابه» فقد كان يعمل بجهد 
فيها يحص بيع بقايا الكلك» رغم أنه م , قم بأيّ شيء آخر ذات قيمة. 

إن تفكيري فيها| قام به نانو يذكّرني بيوفان الذي اشترى لنادجاجتين بأربعة قروش 
٠١ (‏ من الفرنك) من صبيء وعندما علم هنا الصّغير أن هاتين الدجاجتين من 
أجل أوروبيين» أراد أن يرفع سعرهما ويبيعنا إِيّاهما بستة قروش. 

١‏ تشرين الثاني (نوفمير): 

إن هذا اليوم يوافق يوم عيد القدّيسين في الغرب؛ ولكنني هنا أمر بيوم قاس 
ومتعب» فقد رحل نانو بالأمس. ولم نتمكن من النّوم منذ التاسعة والنصف مسي 
فقد تعرّضنا لحجوم من قبل عصابة قطط جاءت لسرقة بعض الطعام باحئة عنه 
تحت أسرّتنا وخيماء فأشاعت الفوضى في أمتعتنا. 

كنا قد اثفقنا على البدء بتقديم الشّعير للجياد في متتصف الليل» وعلى أن نغادر 
في السّاعة الواحدة. . ولكنّ الأدلاء كانوا مازالوا يخطون في نوم عميق» ورغم أي 
حاولت إيقاظهم إلا أنّهم لم يستيقظواء أو ربا كانوا يتجاهلون ندائي عليهم؛ أمّا 
يوفان فكان يحاول أن يكون صاحبّ إرادة» ولكنه م يهم هو الآخر. 

مرّت ساعة إلا الربع؛ وأنا مسك بفانوس صغيرء وأقلب القاموس الفرنسي 
لكي محاولا أن أركبٌ بعض الكلمات التي قد أحتاج إليها. . إن القيام بهذا الأمر 
في مثل هذه السّاعة؛ وبعد يومين من السّفر على ظهور الجياد؛ أمرٌ صعب جدًا. 
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فَهمّني يوفان أخيرًاء وفي السّاعة الواحدة تمكنت من إيقاظ أدلاء القافلة 
نان لوا وقدّموا الشّعير للحيوانات» وفي السّاعة الثانية لم نعدٌ نسمع صوت 
الاجترار في الخيام» وكنا مستعدّين تمامًا للرّحيل» وفجأة وكأنهم سمعوا صوت 
الإيقاع» فقد نمض الجميعٌ من غرفهم» وبدؤوا بأعداد الحيوانات» وني خلال عشر 
دقائق كان الجميعٌ جاهزين» وتغيّر مشهد الخيام تمامًا ففناؤه الحادئ الذي لم نكن 
نسمعٌ به سوى صوت اجترار الحيوانات أصبح الآن ملينًا بالحيوية والضوضاء 
التي تسبق السّفر. 

إِنّ هذه الليلة ليست صافيةً كالليالي السابقة» لدرجة أَنّنا اضطررنا لربط الجياد 
وحمل المصابيح ورغم آنا بدأنا في التُجهيز قبل الآخرين. إلا أثنا لم نكن أول 
المستعدّين للسَّفرء ولكدّنا سبقنا القوافل لتجنب الغبار. سرنا في صحراء جرداء 
ولم نتحدّث كيرا حيث كان الظلامُ دامسّاء ولا يوجد غيرٌ صوت أقدام الحيوانات 
وبعض الحمسات الخافتة. 

كان الطقسٌُ باردًا فنزلتٌ عن الجياد وسرث على قدمي لأدفئ نفسي» ولكنني 
شعرتٌ بنعاس شديد؛ لذا ركبت الحصان مرّة أخرى» كنت أعلم 5 المرور 
بهذه اللّيلة الشاقة» التي ل أنمْ فيهاء سوف أرتمي منهمكا. واستمرّت حالتي هكذا 
دّة ثلاث ساعات» حبّى بدأت الشّمس تشرق» فاختفى حمولي» ونبّهني الضوءء 
وذهب مني الإرهاق. 

في السّاعة السابعة اجتزنا جبلٌ حمرين: وهو عبارة عن هضاب قليلة الأمية, 
ذات جفاف وعزلة خاصينء ثم مررنا بسهل صخري طويل» ومن بعده حقول قليلة 
الع وأخيرًا وصلنا قرية قزلريات؛ يقطع هذه القرية جدول يمتد في الصحراء ثم 
يختفي» سرّنا بمحاذاة هذا الجدول حتّى دخلنا من خلال باب حجري وقائم وسط 
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الأكواخ الكبيرة» ولكن الأدلاء لم يوافقونا الرّأيء وقالو: فإنالطروق سوعط 

بحثتُ عن شخص يتحدّث لغة أوروبية في القرية» فقادوني إلى مكتب التلغراف 
بينم| بقي هاملن ليحرس باقي القافلة. عند وصولي إلى مكتب التلغراف اكتشفتٌ 
أن التلغراني لا يعرف من لغتنا سوى أحرف الألفباء؛ لذا استعنت بالقاموس 
ولكنه سيقودني إلى القائتمقام الذي سيزودني بالجنود. 

ذهبتٌ إلى البيت الطيني للقائمقام سيرًا على الأقدام مع تلميذ فولتاء وجدناء 
ا اوري و الوب اجر 
خبية غثر شخصا تق 

وأعتقد أن فرينيه لم تثرها الدّهشة وهي أمام المحفل في أثيناء كما شعرت أنا 
بالدشرل الجياء» عندما وصلت» وراحوا يتحسّسونني» ويلمسونني» وبعضهم 
يتطلع إلى قبُعتي » والآخرون إلى حذائي- البوت- وآخرون إلى بندقيتي. أما 
القائمقام فقد رجاني للجلوسء وطلب تقديم القهوة ة لي» وقد ازداد الأمرٌ هزليّة 
عندما أمسكت بالقاموسء وبدأت أشرحٌ بتحرّكات شديدة المهزليّة أن ترجاني 
قد بقي في الطريق» وأثني ذاهب إلى فارس» وأنْنِي أريد بع بعض الجنود لمرافقتي» 
حيث إِنْ الطريق غير آمن. وللإجابة على طلبي بحتٌ التلغرافي عن كلمة تركية في 
القاموس؛ وأشار عليهء فعلمتٌ أن لن أحصل على شرطين؛ ولكئّني سأحصل على 
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وبعدٌ ذلك شكرتهم؛ وسمحت لهم بتحمّسي والتطلع إلي لبعض الوقتء ثم 
عرضتٌ عليهم سلاحي- وينجستر- الذي أذهل جميعٌ الحضور بآليّته وإطلاقته. 
ثم وصل صاحبٌ القافلة- الكرواني- خشية أنْ أشكوه؛ ووجهه يتبسم» وقبّل 
قدمي وركبتي. وعندما رآني القاتمقام متعجلاء جاء معى إلى مكتب البريد» ليعجل 

وفي السّاعة الحادية عشرة غادرنا القرية» تاركين خلفنا الجدول الباردء وظلال 
التتخيل» واستقبلنا الشّمس الحارقة» والأرض التي ترسل إلى وجوهنا وأيدينا 
حرارة ملتهبة. الجياد لم تتناول الشّعير» ونحن أيضًا لم نتناول طعامنا منذ الساعة 
الواحدة صباحًاء ولم نشربٌ سوى فنجان قهوة» فاشتريت بعض الرقي للرجال؛ 
وتغدينا على ظهور الجياد ثلاث قطع من حلوي المنّ» وكأسي عرق. 

وبعدٌ مسيرة ساعتين في رمال السّهل» وصلنا إلى أقدام لوتي باخجه؛ وهي عبارة 
عن أرض مستوية واسعة وسطها محفور بواد» مما يدل على أنَّ هناك تشققًا قد حدتٌ 
في التّاحية الجنوبية الشّرقية بسبب مياه الأمطار التي تمضي لتصبٌ في كاني كند. 

عند وصولنا إلى أعالي أولي الذرى» شاهدنا بكلّ اندهاش امتداد هذا السهل 
امتأجججء وفي منتصف الطريق التقينا بفارسين جالسيّن على حاقّة الطريق يرافقان 
قافلة حمير. 

وقد أخبرونا أَْهمِ لاحظوا رجلا فارسيًا وخمسة مشاة مسلحين يتجولون في 
حافة مدخل المضيق الذي علينا عبوره» لذا جلسا ينتظران مرورٌ أيّة قافلة» حتّى لا 
يضطدًا لمواجهة هؤلاء الأشخاص وحدهم في مر صخور وآكام صالحة للكيائن. 

وعند اقترابنا من الوصول إلى حاقّة اليل رأينا على بعد حسمائة متر رجلا فارسًا 
يطوف متنحّيّاء ويبدو أنه يريد السّرقة» فقام الجنود المرافقون لنا بحشو بنادقهم 


8 155 
- رحلات شنري بندييه إلمى بلاد الكرد والآثوريين 


وشرعوا للّحاق به بين| استلمتٌ أنا قيادة القافلة» وأخيرًا اكتشفنا أنه شرطي يقوم 
2-06 قافلة قادمة من الجهة المعاكسة» وكان يتقدّمها للاطمئنان عا في الأعالي 
المحاذية للطريق» وعند وصولنا إلى أعلى الثَّلَء وجدنا أمامنا وادي ألوند» بالكامل 
التَابع من هر ديالي» وظهرت لنا واحة خائقين على ضفاف النهرء إلا أنّنا انحدرنا 
بعض الشَّيء إلى الساحل» فتختفي- خانقين- خلف تل صغير محاذ لتر وبعد 
مضي ساعتين ونصف نصل إلى الأسفل. 

ونلاحظ القرية من جميع أطراف التّهر الذي تنيره أشعّة الشمس قبل رحيلها. 
وعلى يميننا نرى غدير ألوند» ذا المياه العميقة» ويبلغ عرضه حوالي ثلاثين متراء 
وهو يخرج من غابة نخيل محصورة ضمن هضبتين ذات ارتفاع عمودي. وقد كانت 
أغصانٌ النُخيل المتشابكة تدنو إلى أعالي المياه بأغصانها البديعة» فتصل عناقيد التُمور 
إلى المياهء فتجدها أصبحت مثل عناقيد ذهب لا حصر لها. 

ورأينا بقايا جسر صغير» أعمدته ساقطة في التيارء تبدو كأءّها تتعارك مع دوّار 
الماء. 

وفجأة» يصبح غدير ألوند أكثرٌ انُساعًا وهدوءًاء بينا نشاهد على نفس الضفة» 
ولكنْ على بعد قليل» منظرًا ساحرًا لساحل النّهره حيث نرى البيوت مرصوفة 
بانحناء جميل» والأعمدة تغمرها المياه» إلى جانب بقايا معبد أو حمام» وآثار سد أو 
رصيف صغير. 

لقد اقترب الليل» وكل منّا يقوم بالعمل الأخيرء وبعض النساء يأتين لاستقاء 
الماء» وأخريات يغسلنّ الجياد والثّيران والحمير والجمال للشرب. ويبدو أن جنيع 
أهالي القرية على موعد عند النهر بعد نهار شاق وحار. 
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كان علينا عبورٌ النهرء ولكدّنا وجدنا قاعه عميقًا جدّاء ونحن نخشى أن نعرض 
الأمتعة للبلل» بينم| نكونُ في حاجة إليهاء لذا انّبعناإحدى طرق القرية» حيث إنه لم 
يكنْ باستطاعتنا محاذاة المضبة» ثمْ انحدرنا إلى مجرى التّهر لنببحث عن مكان جيد 
للعيور. 

ويبدو أن أهالي القرية يحبّون الأوروبيّين كثيرًاء فقد كانت النساء يشتمتناء 
والأطفال يرموننا بالرّمال. ولم نعثرٌ على قاع جيّد نعير منه سيرًاء لذا رجعنا إلى نقطة 
الانطلاق» حيث يوجد قفّة تستخدم للعبور. وضعنا جميع أمتعتنا فيهاء وعبرت 
الجياد النهر خوضاء وقد غمرتما المياه حبّى فوق الصدرء ثم حملنا أغراضنا في 
الضفة الثانية» وبعد دقائق وصلنا إلى الخان. 

كاة هانلن تنا للغاية امه يزداة مغ مووز الوقك وقد شعت اندرونجة خا 
طبيبٌ أوروبّيء كا في جميع المدن الحدودية الواقعة على الطرق الرئيسية» فطلبتٌ أن 
يأخذون إليه. 

لسن الحظّ كان هذا الطبيب يتحدّث اللغة الفرنسية؛ وقد كان آماقّ الجنسية» 
وأخبرني أنه أتمٌ دراسته في دوقية أولنبورك» ويدعى مسيو سآب. 

ويجب أن أقول إِنَّ هذا الطبيب قدّم لنا كل الخدمات الممكنة التي يمكن أن يقوم 
بها مواطنٌ لمواطن آخر من بلده. كانت السّاعة الثامنة عندما قدّمت له نفسى» وكان 
قد أوشك عل الانتهاء من العشاءء فأدخلني وقدّم لي في بادئ الأمر كأس خمرء بعد 
مضي ست عشرة ساعة وأنا ممتطيا الفرسء ولم أذق طعامًا سوى حلوى المنّ وكأس 
العرق؛ لذا لا عجب أن هذه الخمرة بدت لي كالسلسبيل. 

ثُمّ أخذته وذهبنا معًا للخان» حيث يوجد هاملن» وعندما فحصه. قال إِنّه 
يخشى من تقرّح في العقب» ونصحنا بالاستمرار على اللّزقة» وأوصانا بالاحتراز 
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4 ع الم عِِ 

السّاق ملفوفة برباط غليظ. 

لقددعلمت أن هذا الطبيب في خانقين منذ عام» وقد أخبرن أنه وحيد تماماء حيث 
إن الأهالي هنا متعصبون جدَّاء وبالرغم من العلاج الذي يقدّمه لهم» وبالمجان في 
معظم الأحيانء إلا أنه لم ينجح في كسب مودتهم؛ لدرجة أنه لا يستطيع التجوّل في 
أنحاء القرية دون سلاح» حيث إِنّْه قد تعرّض لمحاولات اغتيال عذة مرّات أثناء 
عودته من عيادته الطبية. 

وعند خلول الليل» لا يمكنه الخروج إِلّا إذا كان راكيًا حصانه؛ بل ويرافقه 

استيقظنا هذا اليوم في السّاعة الثَالئَة» وسافرنا في الساعة الخامسة» وكان برفقتنا 
أربعة جنود» أحدّهم عريف. وهم تحت إمرتنا. وقد كان الطبيب سآب قد قام بكلٌ 
كرم بالاتصالات اللازمة ليؤمّن لنا حماية جيدة» كما أنه أرسل أحدّ خدّامه للتأكّد 

رحل الظلام سريعًاء وأشرقت الشمسء والمنظر لم يتغيّر مطلقًاء فليس أمامنا 
سوى صحراء فقطء ول يتبق أيّ أثر للسّهل» وبدأنا نجتاز أَوّل مرتفعات الكتلة 

وفي السّاعة الثامنة كنا على الحدود التي يحرسها شرطة- جندرمة- وموظفو 
مكوس- جمارك- ويقيمون في قلعة صغيرة. وهذه الشّرطة مصفوفة على امتداد 
مسافة ماء كل خحمسائة مترء للحراسة ومئع قوافل التهريب من العبور. تركنأ 
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الحرّاس» واستمررنا وحدنا في أرض قاسية لا زرع فيهاء وكلها عبارة عن صخور 
صحراوية» وطريق صخري. ' 

وفي الأفق تظهر الجبال بمنظر غريب لمساحات أراضي متوازية ذات ألوان تتغيّر 
من اللون الوردي حتّى الأخضر. ثم وصلنا إلى مجرى ألوند» وبعد ذلك ترتفع قرى 
بها بضِعٌ بيوت مُقامة من ا حصران والقصب. وفجأة نشمٌ راحة كريبة» وما تلبث 
أن تزداد كلما واصلنا تقدّمناء وسرعان ما اكتشفنا أمّها قافلة كبيرة من قوافل الموتى 

حيث يعتقد الفرس أنه للدّخول إلى الجنة- الفردوس- يكفي المرء أن يدفن قرب 
ضريح أحد الأولياء» سواء كان الحسين أم عليًا- رضي الله عنهم|- . ويعتقدون أن 
الشّخص الأكثر شرًا قد يدخل الجنة بكلّ تأكيد إذا استطاع دفعٌ نفقات سفره بعد 
موته بين) الرجل الأكثر نزاهة قد لا يدخلها وهو مدفون في بلده. 

لذا تجد أن بعض القوافل المنظمة : تقوم بنقل آلاف الجثث من أبعد أطراف فارس 
ليتم دفنها في بغداد قرب أضرحة الأولياء. فيتمٌ وضع الحثث في صناديق خشبيّة 
صغيرة» أو تلفٌ بكل بساطة في بُسط أو طنافس» وتعلق الأجساد اثنين اثنين أو 
ثلاثة أو أربعة على ظهر الحصان. ونتيجة لدرجة الحرارة المرتفعة» فلا عجب من 
انبعاث هذه الرائحة الكريهة من الجثث في نهاية سفر يدوم لمدّة أسابيع. 

كا أن الجث تنزل وتحمّل في كلّ مرحلة مثل الأمتعة تمامّاء وتتوقف هذه القوافل 
على بعد ما لا يقل عن خخسة أو عشرة كيلومترات عن القرى التي تسمهاء وبعد 
تحركها تترك المكان الذي ختيت فيه فاسداحتئ المساء. 

في السّاعة الحادية عشرة وصلنا إلى قصر شيرين» وقد كنا نوي البقاء بها قليلاء 
ولكدّنا وجدنا أنْ الخان قذرٌ للغاية» وكان الوقت لا يزال مبكرًا؛ لذا قرّرنا قطع 
مرحلة أخرى. 
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أصبحنا الآن في بلاد فارسء ورغم أَنَّ هذه المنطقة يقطنها الكرد إلا أمها آمنة إلى 
حدّ ماء فرغم أنَّ السكان محاربون ومتوحشون. إلا أَنهم نزييون. 

وبالرّغم من اناف كرد الشمال الغرربي وكرد الأتراك بالشدة والقسوة إِلَا أن 
كرد الجنوب الشرقي وكردٌ فارس يتصفون بالتسامح والطيبة» ومعظمهم على 
ل 1ل 

ليس عليك سوى أنْ تتركهم يفعلون ما يريدون» حتّى يتركوك بدورهم تفعل 
ما تريد» ولديهم الكثيرٌ من التسامح الدّيني» ورغم ذلك فهم لا يحون الأوروبّيين» 
وقد شعرت في هذه المدينة الحدودية الواقعة على يُعد خطوتين من تركياء بهذا الحقد 
المزمن أكثر تا شعرت به في جميع بلاد فارسء فالأهالي هنا لا ينظرون إلينا بلطف؛ 
بل ترى في وجوههم نظرة ساخرة ومزعجة. 

تركثٌ هاملن يستريح في الخان حيث تستريح الحيوانات» وذهبت أنا إلى الوالي. 

وقد قام هذا الوالي ببناء منزل جميل فوق مرتفع يطلّ على المدينة في الجنوب 
الشرفي: 

وهو من نفس الطرازء وأيضًا مقام من نفس الحجارة الترابية» مثل جميع البيوت 
التي شاهدناها في كردستان تركيا والحكارين أيضا. وقد كان هذا المنزل عبارة عن 
بناء مربّع الشكل» طوله عشرون متراء وعرضه عشرة أو خسة عشر مترَاء وله باب 
واحدٌ للدخول؛ ونوافذه صغيرة» وسطحه مستوء وبه فناء داخلي. 

إن هذه القصور أو البيوت يُطلق عليها اسم خان» وهذا الخان يتميّع بشكل 
عجيب لكي حميه من غارات القراصنة» فهو مبنيّ بشكل تحكم على مرتفع بسيطه ... 
ولكنه صعب الاختراق. ش 
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لماحل لزيد تاك اماوزاقي التي له اده يمتح 
قراءتهاء لكنّه رأى الأختام الرسمية الموجودة عليهاء وبعدها منحني كلّ ما طلبت 
منه بعد جهل كبير بفضل ترجمة يوفان وقاموسي الفرنسي التركي. 

ٍِ 5 عياع 20 متاءع 50 

إن منظري وأنا نمسك زمامٌ فرمي ومثقلا بأسلحتي وسوطيء وأقلب القاموس 
باحثًا عن كلمة لا أفهمها في معظم الأحيان؛ منظر هزلي جذَاء ويدعو للضحك. 

عدثٌ إلى الخان» وبعد بضع دقائق وصلني من الوالي طبقٌّ يحتوي على فواكه» 
وجبن أبيض» وحليب» وخبزات رقاق» ولأشكره على حسن صنيعه أرسلت له 
بطاقتي إلى جانب بعض اهديا التالية: سكين؛ بوصلة الإيبينال» فقام هو الآخر 
بإرسال جندي لمرافقتنا. 

أعطيتٌ أوامري بالرّحيل» فإذا برئيس أدلاء القافلة يرفض أنْ يجهز حصانيء 
ويريد البقاء في هذا المكان» فطلبتٌ من يوفان أن يسرج هو حصان وبمجرّد أن 
وضع الشَرج على البغل هجم عليه صاحبٌ البغلء فطرحه أرضًا بكل قسوة. 
ملحت سكاء هده أله سيقي ولو حص لوست لافظاف: لم يكن أمامي سوى 
أن أنقض عليه وأمنعه من القيام بهذا الأمر الجنوني» وضربته بقبضة يدي فجعلته 
يقع في الغدير» حتّى بدا منظرّنا عنيقاء واحتشد الأهالي يشاهدوننا. 

وأخيرًا سحبتّه من يده واتجهت به إلى الوالي» ولم أكد أسير سوى مائة خطوة» 
وهو يرتجف في يدي مثل الورقة؛ إلا ووجدته قد ركع على ركبتيه وراح يقيّل قدمي 
راجيا أن أساحه وأغفرٌ له» حيث إِنّه كان يعلم جيدًا أن الواللي سوف يعاقبه بم لا 
يقل عن خس وعشرين ضربة عصاء وأخيرًا أشفقت عليه وعفوتٌ عته. عدنا إلى 
الخان» وفي خلال عشر دقائق كان كل شبىء جاهرّاء فانطلقنا في طريقنا. 
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ما د اكيت مادو يعت جلرا قير كر ماك بن 
ظهر فرس مهيبء ويرافقه فرسان مُرتدين ثياًا فاخرة ومعهم ؛ بعض الحنود. وقد 
علمتٌ أنه أحدٌ الأسياد الكبار يرافقه أصدقاؤه إلى كربلاء ليدفن بها يناك على طلبه 
قبل وفاته. 

لا أعلم كم من الأصدقاء في فرنسا سيرافقون أحدّ أصحابهم إلى المقبرة إذا 
استغرق الأمرٌ أكثرٌ من شهر على ظهور الحياد؟ 

إن قصر شيرين عبارة عن قصبة فقيرة تقع على الحدود الفارسية» ورغم مرور 

عبر ألوند فيها إلا أثها شاحبة وجرداءء ل نرَ فيها أيّ أثر للنبات. 

سمب يبب 
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فشرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة 0 


الفصل الأول 

وادي وقرية جولميرك» الإكراميّة الفرنسية والإكراميّة التركيّة 
(البقشيش)» زيارة الوالي» الزي الكرديء جولة في القرية» الْسَفرء 
قافلتنا (الكروان) وحماتناء الزاب الكبير» عبورٌ جسرء وادي تال» 
الحقولٌ والزّراعة في الجبال» قرى كردية (بيشرية» رابات)» غبرُ 
(الأنتراد)» قبور سريانية» توروب» جيسي وبيرجء بيلات- سوء 
أعمال فنيّة مهمّلة: دال» تحمّس السّكانء نصل إلى الزاب الكبيرء 
يم على الضفافء الجنينة» غابة كستناء وبلوطء المن» وادي (كلى) 
العمادية» بساتين العمادية. 


الفصل الثاني 
من العمادية إلى الموصل َ 
الععادية» الدّخول إلى المديئة» القائمقام السيد زياء السكان 


وانشغالاتهم» تجوال في المدينة» حديث مع القائمقام؛ الرّحيل عن 
العاديّة» أرادن: عشاء مع الخوريء ترجمة سيمون» نترك وادي 
كاراء رهشفريء دهوك» سهل الموصل» قرى زراعية؛ ضفاف 
دجلة» شرورٌ الأهالي؛ السّقوط والحوادثٌ في الطريق» اوضر 
إلى الموصل» يرفضون استضافتناء إلى القنصلية الفرنسية. 
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الفصل الثالث 
الموصل - نينوى- جورسياد 

لدى الدومينيكيّين» المونسينور ألتماير» الدّيوان» قنصل إنجلتراء 
المنارة المسيحية» برج السّاعة» الموصل والشرق» تأسيسهاء أطراف 
الموصلء النبي يونس» طرقات الموصلء الأسواق والمقاهي؛ 
لاسترخاء (الكيف)» العربات» المونسينور (المطران) بهنام 
بني» الأكلاك» الخشبٌ في الموصل» جسر قرب النهرء المقابر 
مدارسٌ الأخوات الراهبات والآباء (الدومينيكيّين)) ومطبعتهم» 
الأسطرنجيلية؛ السّريانية» الكلدانية» الأسوارء تغيّرات مجحرى 
دجلة» حبّة (بثور) الموصلء بناء الكلكء زيارة السلطات» استقبال 
على الطريقة التركية» السكاير» غداء في القنصلية الإنجليزية» 
قصة دببة» نات دجلة بطائح وغدران» دراج» أساك» عيون 
كيريتية» النائحات- المعددات- زيارة أطلال نينوى وخورسباد. 
تل قوينجق» بوتاء خورسباد, الحفريات» بيوتٌ مزارعين فلاحين» 
حائط طابوق مرسوم, تلول تخفي العنقاء» مذبح ثلاثيّ الأرجل؛ 
كيف حفظتٌ الأطلال» تأسيسٌ القصورء الغرفء الجدران» 
السطوح. الأيام, تحمل القمور» ستحازيب وشريعوة الكارة 
المسمارية» وأنواع الألفباء المختلفة» وكيف اكتشفت» مسيو سيو» 
مسجدٌ السلطان لؤلؤء الصابئة» من الموصل إلى البحر المتوسطء 
بالمير (تدمر)» الدّير» سنجارء أورفة» باعة السوق» تجهيرٌ الكلك» 
الرّحيل عن الموصل. 
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1 جاسوس في كردستان العثمانية - 
الفصل الرابع 
من الموصل إلى بغداد 
الكلك. وضعه. الطريقٌ البري من الموصل إلى بغداد. عيون 
نفط (قار). حنام علي (حمام العليل)» نمرودء التنقيبات» القصور 
المطمورة» حلاقة الرجال» برودة اللياليء عبور شلال» ترجماننا 
الجديدء مصبّ الزاب الكبير» جنود طهاة» هجوم ليلي؛ قلعة 
الشرقاط» عودة- حملة- العشرة آلاف» حقول على ضفاف دجلة» ١7١-917‏ 
كيف تحفظ الغلات» جبل حميرين» زورق بخاري فاشل» تكريت» 
سعر خروفء أمام- دور- الدوار-» سامراءء القفة» قوافل 
(كروانات) فارسيةء أشجار النخيل الأو لىء تل محاسبي» سندياء 
حويشء البساتين» الكاظمية (كاظمين)» الوصول إلى بغداد. 


الفصل الخامس 
5 يغداد 
الوصول إلى القنصلية» فندق أورباء نانونوريء الحنّاءء الأورويّيون 
في بغداد» الآباء الكرمليُون» النواقيس والقرآن» برج بابل» بغداده 
الضواحيء الأسوارء المراقد والجوامع الرئيسية» زيارة إلى خشمين» 
الترامواي» جامع الإمام موسى» تعصب النّاس» عشاءً لدى السيد 
أصفرء البريدٌ عبر الصحراءء عرب شمر الحمويون» إرسال الرزم؛ 
ومصاعب ذلك» شاه فارس في زيارة إلى بغداد. رفض الوالي 
إعطاءنا جندرمة» مجاميعنا تسرق» الرحيل عن بغداد. 


١:ه-١؟١‎ 


- رحلات شنري بندييه إلى بلاد الكرد والآثوريين عد 





الفصل السادس 


من بغداد إلى كرمنشاه 

الرّحيل عن بغداد» الصّحراء السّراب» خان بني سعد ديالى» 
بعقوبة» المقاهي والخانات» السّفر من بعقوبة» شيراباد» نانو يعود 
إلى بغداد» عائلة فارسية في سفرء السّفر في الساعة الواحدة ليلا 
السير ليلاء قزلبات» أحاديث تركية؛ القائمقام» فزع خاطى, 
خانقين» ضفاف النهرء الدكتور ساب الحدودٌ الفارسية؛ قوافل 
الموتى» قصر شيرين» أسطورة شيرين وفرهاد» شي رينبول» أكراد. 
قوافل كبيرة» أبواب زاجروسء كيرئد» هارون آباد» مسيرة تشاد 
زيقار» ماهيدشت. 


١51١-١١ 
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٠‏ يعمل المركرٌ الثقافي الآسيوي على طباعة ونشر الدّراسات التى تنتجها وحداته 
المختلفة» كذلك الدراسات التي يُتقدّم مها الباحثون المتخصّصون في مجال اهتمامات 


وحدات المركز. 
٠‏ يقوم المركز الثقاني الآسيوي بترجمة الإصدارات العاميّة الخاصّة بقارة آسيا 
وإصدارها في نشرات خاصة. 


» يسعى المركرٌ لثتقاني الآسيوي إلى إصدار عدّة سلاسل من الكتب والدوريات 
المتخصّصة. والتي تخدم الدّراسات الآسيوية خاصّة» والثقافة الإنسانية بشكل عام. 
»يمد المركرُ الثقاني الآسيوي يد التعاون للباحثين والمراكز البحثية والهيئات 
العلمية الأخرى؛ للقيام بالأنشطة العلميّة والندوات والمؤقرات وعمل الأبحاث 

ونشرها. 
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- رحلات هنري بندييه إلى بناد الكرد والأتوريين 


المركز الثقافي الأسيوي 
#موسبة بسفة مطل تتبع جمعية خريجي معهد الدّراسات والتحوث 
الآسيوية» تخضع لقانون الجمعيّات الأهلية المصريء مُشّهرة في وزارة التضامن 
الاجتماعي برقم 178 لسنة 7007م. 
٠‏ يتكوّن المركز الثقاني الآسيوي من الوحدات التالية: 
)١‏ وحدة دراسات الخليج وشبه الجزيرة العربية. 
؟) وحدة الدراسات الإيرانية. 
*) وحدة الدّراسات التركية والعثمانية. 
؟) وحدة الدراسات الأرمنية والقوقازية. 
) وحدة الدّراسات اليهودية والإسرائيلية. 
") وحدة دراسات الشّرق الأقصى. 
) وحدة دراسات الفنون والتّراث. 
6) وحدة دراسات تركستان الشرقية- شينجيانج 
٠‏ يهدف المركرٌ الثقاني الآسيوي إلى عمل البحوث والدّراسات المتعلقة بقارة 
آسيا في النواحي التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية» وكافة النواحي 
الضازية: 





